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@
لأنبياء والمرسـلين ،    الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد ا         

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد 

فإن يوم الحساب والجزاء يوم عصيب ، يحاسب االله تعالى فيه المخلوقـات     
: على أعمالهم التي فعلوها بمحض إرادم في دار الـدنيا، قـال تعـالى               

}   وطَ لِيالْقِس ازِينوالْم عضنإِن كَانَ مِثْقَالَ         وئًا ويش فْسن ظْلَمةِ فَلَا تاممِ الْقِي
اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نةٍ مبسورة الأنبياء) ٤٧(} ح 

ويضع االله تعالى الميزان العادل للحساب في يوم القيامة، ولا يظلم هـؤلاء           
قدر ذرة مِن خير أو شر اعتبرت في      ولا غيرهم شيئًا، وإن كان هذا العمل        

 ١.وكفى باالله محصيا أعمال عباده، ومجازيا لهم عليها. حساب صاحبها
ما مِـنكُم أَحـد إِلاَّ      « -� -وعن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

        انٌ ، فَيمجرت هنيبو هنيب سلَي ، هبر هكَلِّميـا        سى إِلاَّ مرفَلاَ ي همِن نمأَي ظُرن
قَدم مِن عملِهِ ، وينظُر أَشأَم مِنه فَلاَ يرى إِلاَّ ما قَدم ، وينظُر بين يديهِ فَلاَ                 

 ٢.» يرى إِلاَّ النار تِلْقَاءَ وجهِهِ ، فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ 

                                                 
 )٤٦٦ / ٥ (-التفسير الميسر  - ١
  )٢٣٩٥ ( - المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٥١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢



 ٢

 وهناك قواعد هامة يجب معرفتها حول الحساب والجزاء يوم القيامـة ،            
 :وهي خمسة قواعد 

 العدلُ التام الذي لا يشوبه ظلم-القاعدة الأولى
 الأصل أن لا يؤخذ أحد بجريرة غيره-القاعدة الثانية
 اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال-القاعدة الثالثة
  دون السيئاتمضاعفة الحسنات-القاعدة الرابعة

 إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين-القاعدة الخامسة
 . ومعرفة هذه القواعد تجعل المرء مستعدا ليوم المعاد قبل مجيئه 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغـدٍ            { :  قال تعالى   
ولَا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّـه      ) ١٨(للَّه خبِير بِما تعملُونَ     واتقُوا اللَّه إِنَّ ا   

لَا يستوِي أَصحاب النـارِ     ) ١٩(فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ      
  ] ٢٠ - ١٨: الحشر [} ) ٢٠(وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ 

نسال االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والـدال عليـه في              
 .الدارين 

@òä�Ûaë@æeŠÔÛa@¿@sybjÛa@
@@@@@…ìz’Ûa@Ñíbã@åi@ïÜÇ@

  م٦/٦/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الآخرة ١٢في 
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 لِيومِ الْقِيامةِ فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا       ونضع الْموازِين الْقِسطَ  { :قال تعالى   
            اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نةٍ مبإِن كَانَ مِثْقَالَ ح٤٧(} و (

 سورة الأنبياء
يخبر تعالى عن حكمه العدل، وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم           " 

ين العادلة، التي يبين فيها مثاقيـل       في يوم القيامة، وأنه يضع لهم المواز      
فَلا تظْلَم  { والسيئات،   ] ٥٢٥ص  [ الذر، الذي توزن ا الحسنات      

  فْسئًا  { مسلمة أو كافرة    } نيا، أو يزاد      } شبأن تنقص من حسنا
 .في سيئاا

الـتي هـي أصـغر الأشـياء        } وإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حبةٍ مِن خردلٍ       { 
وأحضرناها، ليجـازى ـا   } أَتينا بِها {  خير أو شر   وأحقرها، من 

ومن يعمـلْ   * فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره       { : صاحبها، كقوله 
 هرا يرةٍ شمِثْقَالَ ذَر{ 

 إِلا  يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكِتابِ لا يغادِر صـغِيرةً ولا كَـبِيرةً           { وقالوا  
 }أَحصاها ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا 



 ٤

 }    اسِبِينا حكَفَى بِنيعني بذلك نفسه الكريمة فكفى به حاسبا أي        } و
عالما بأعمال العباد حافظا لها مثبتا لها في الكتاب عالمـا بمقاديرهـا             

 ٣ "ومقادير ثواا وعقاا واستحقاقها موصلا للعمال جزاءها
والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه         : "  وفي الظلال   

 .في الميزان ، وهي لا تترك يوم الحساب ولا تضيع
وليصغ . فلتنظر نفس ما قدمت لغد    ! والميزان الدقيق يشيل ا أو يميل     

وليبادر الغافلون المعرضون المستهزءون قبل أن يحـق        . قلب إلى النذير  
إم إن نجوا من عذاب الدنيا فهنـاك        ف. النذير في الدنيا أو في الآخرة     

عذاب الآخرة الذي تعد موازينه ،فلا تظلم نفس شيئا ، ولا يهمـل             
 .مثقال حبة من خردل

وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة ، بنواميس الكـون الدقيقـة ،            
وتلتقي كلها متناسقة موحدة    . بسنن الدعوات ، وطبائع الحياة والناس     

 مما يشهد لقضية التوحيد وهي محور السـورة         في يد الإرادة الواحدة   
 ٤ ".الأصيل

نقلهم الحق سـبحانه مـن إنكـار        : "  وقال الشعراوي رحمه االله     
وتكذيب وتسفيه كلام الرسول، وعدم الإيمان بالوحي، وصم آذام         

                                                 
 )٥٢٤ / ١ (-تفسير السعدي  - ٣
 )٢٣٨١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤
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عن الخير إلى مسألة الحساب والميزان القسط، فلماذا هـذه النقْلـة؟            
إلى أن هذا الكلام الذي قابلتموه بالتكذيب       لينبههم ويلفت أنظارهم    

والتشكيك كان لمصلحتكم، وأن كل شيء محسوب، وسوف يوزن         
عليكم ويحصى، وكأنه ينصحهم، فما تزال رحمانية االله م وحِرصه          

 .على نجاتكم
ميزان، وهو آلة نقدر ا الأشياء من حيـث         : جمع) موازين(وكلمة  

على الكثافة بالوزن، وعلى    :  على عدة أشياء   كثافتها، لأن التقدير يقع   
المتر : الخ، وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت، فمثلاً      .. المسافات بالقياس 

 في  - تقريباً   -صنعوه من البلاتين حتى لا يتآكل، وهو موضوع الآن          
الكيلـو  : وجعلوا للوزن معايير من الحديد    . باريس، وكذلك الياردة  

 .إلخ.. والرطل
نوا يزِنون قطعةً مـن الحجـارة تسـاوي كيلـو مـثلاً،             وقديماً كا 

ويستعملوا في الوزن؛ لأن لها مرجعاً، لكن هذه القطعة تتآكل مـن            
 .كثرة الاستعمال، فلا بد من تغييرها

: وهنا تكلَّم عن الشيء الذي يوزن، ولم يذكر المعايير الأخرى، قالوا          
وا يختـبرون الأولاد    لأن الأشياء التي لها كثافة هي الأكثـر، وكـا         

كيلو الحديد أثقل، أم كيلو القطن؟ فالولد ينظر إلى القطـن           : يقولون
القطن، والقطن أزيد من الحديد في الحجم،       : فيراه هشاً منتفِشاً فيقول   



 ٦

لكن كثافته يمكن أن تستطرق، فنرقّق القطـن إلى أن يتحـول إلى             
 .لالثق: العمدة في التقدير: إذن. مساحة طول وعرض

والسمآءَ رفَعهـا ووضـع الْمِيـزانَ       { :وفي موضع آخر قال تعالى    
 فهل هي موازين متعددة، أم هو ميزان واحد] ٧: الرحمن[}

الخَلْق جميعاً سيحاسبون مرة واحدة، فلن يقفوا طابوراً ينتظـر كـل            
 كرم االله   -منهم دوره، بل في وقت واحد؛ لذلك لما سئِل الإمام على            

كمـا  : كيف يحاسب االله الخَلْق جميعاً في وقت واحد؟ قال        : جههو
فالمسألة صعبة بالنسبة لك، إنما سـهلة       . يرزقهم جميعاً في وقت واحد    

 .ميسورة للحق سبحانه
صفة للموازين، وهي مصدر بمعنى عدل، كمـا تقـول في           : والقِسط

موصوف بالعدل، فـإذا أردت     : أي. هذا قاضٍ عادل  : مدح القاضي 
معجـون  (هذا قاضٍ عدل، كأنه هو نفسه عـدل أي          : بالغة تقول الم

ولا . الحكـم العـدل   : ؛ لذلك نقول في أسماء الحق سبحانه      )بالعدل
 .العادل: نقول

لها دور في اللغة، فهي من الكلمـات المشـتركة   ) قسط(وهذه المادة  
تطلق على الرجل والمـرأة، و      ) الزوج(التي تحمل المعنى وضده، مثل      

)نالعالعين الباصرة، وعلى عين المـاء، وعلـى        : تطلق على العين  ) ي
 .الجاسوس، وعلى الذهب والفضة



 ٧

حِمل بمعنى العدل مـن     : القِسط بالكسر مثل  : نقول) القِسط(كذلك  
: المائـدة [}إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين { :ومنه قوله تعالى . قَسط قِسطَاً 

الظلم من قسط قُسوطاً وقَسـطاً،      : عنيالقَسط بالفتح ي  : ونقول] ٤٢
: الجـن [}وأَما الْقَاسِطُونَ فَكَانواْ لِجهنم حطَبـاً       { :ومنه قوله تعالى  

   .الجائرون الظالمون: أي] ١٥
والقِسط بمعنى العدل إذا حكم بالعدل أولاً وبداية، لكن أقسط يعـني         

 .ستئنافكان هناك حكم جائر فعدله إلى حكم بالعدل في الا
ادعوهم لآبآئِهِم هو أَقْسطُ عِنـد      { :ومن هذه المادة أيضاً قوله تعالى     

أفعل تفضيل، تـدل علـى أن       : فأقسط هنا ] ٥: الأحزاب[}... اللَّهِ
حكم محمد صلى االله عليه وسلم في مسألة زيد كان عدلاً وقِسـطاً،             

 .إنما حكم ربه تعالى هو أقسط وأعدل
يد بن حارثة أنه فضل رسول االله واختاره علـى          ومعلوم من قصة ز   

أهله، وكان طبيعياً أنْ يكافئه رسول االله على محبته وإخلاصه ويعوضه           
عن أهله الذين آثر عليهم رسولَ االله، وكانت المكافأة أن سماه زيـد             

 .بن محمد
الحق سبحانه عدل لرسوله، لكن عدل له العـدل لا الجـور،            : إذن

  ل االله أَوداللَّـهِ    { :لى من عدل محمد لذلك قال     وع طُ عِنـدأَقْس ...
 .أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عين العدل] ٥: الأحزاب[}



 ٨

جاء ليبطل التبني؛   ] ٥:الأحزاب[}.. ادعوهم لآبآئِهِم { :وقوله تعالى 
ليكون ذلك مقدمة لتشريع جديد في الأسرة والزواج والمحارم وأمور          

 لا تستقيم في وجود هذه المسـألة، وإلاّ فكيـف           كثيرة في شرع االله   
سيكون حال الأسرة حين يكبر المتنبني ويبلغ مبلْلَ الرجـال؟ ومـا            

 موقفه من الزوجة ومن البنت، وهو في الحقيقة غريب عن الأسرة؟
ومسألة الموازين هذه من المسائل التي وجد فيها المستشرقون تعارضاً          

 مأخذاً على كتاب االله، من ذلك قولهم        في ظاهر الآيات، فجعلوا منها    
} ... ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامـةِ     { : بالتناقض بين الآيتين  

فَلاَ نقِيم لَهـم يـوم الْقِيامـةِ وزنـاً          { :وقوله تعالى ] ٤٧: الأنبياء[
 .يةحيث أثبت الميزان في الأولى، ونفاه في الثان] ١٠٥: الكهف[}

إن هؤلاء معذورون؛ لأم لا يملكون الملكَة اللغوية التي تمكِّنهم          : وقلنا
: الكهـف [}... نقِيم لَهـم  { ولو تأملنا اللام في   . من فَهم كلام االله   

لا نحلَّ هذا الإشكال، فاللام للملك والانتفاع، كما يقولـون        ] ١٠٥
سبت وعلَيها مـا    لَها ما كَ  { :والقرآن يقول . له وعليه : في لغة البنوك  

تبس٢٨٦: البقرة[}... اكْت.[ 
وزناً : أي] ١٠٥: الكهف[}فَلاَ نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً       { :فالمعنى

كذلك نجد أن كلمة الـوزن      . في صالحهم، إنما نقيم عليهم وندينهم     



 ٩

فـلان  : ولتستعمل في اللغة إما لوزن المادي، أو لوزن المعنى، كما نق          
 .لا وزنَ له في الرجال

أم لا وزنَ لذوام ومادم، إنمـا الـوزن         : وعلى هذا يكون المعنى   
كان من الأعيان، كان أصله كذا وكذا، وهذه        : لأعمالهم، فلا نقول  

قَالَ يانوح إِنه لَـيس  { :المسألة واضحة في قصة ابن نوح عليه السلام    
مع هإِن لِكأَه الِحٍمِنص ر٤٦: هود[}... لٌ غَي.[ 

 .فالنبوة هنا بنوة عمل وإيمان، لا بنوة ذات
وقد ظَن الكفار والعصاة أن لهم وزناً عند االله، ومترلة ستكون لهم في             
الآخرة، كما كانت لهم في الدنيا، كما جاء في قصة صاحب الجنتين            

*  مِنك مالاً وأَعز نفَـراً       أَنا أَكْثَر { .الذي قال لأخيه متباهياً مفتخراً    
ومآ * ودخلَ جنته وهو ظَالِم لِّنفْسِهِ قَالَ مآ أَظُن أَن تبِيد هـاذِهِ أَبداً             

} أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن ردِدت إِلَىا ربي لأَجِدنَّ خيراً منها منقَلَباً            
  ].٣٦-٣٤: الكهف[
كن هيهات أنْ يكون لهم وزنٌ في الآخـرة، فـالوزن في القيامـة              ل

المعنى لا نقيم لذوام، إنما نزن أعمـالهم؛        : إذن.للأعمال، لا للأعيان  
عنِ ابنِ شِهابٍ ، أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ ، وأَبو سـلَمةَ أَنَّ أَبـا               

وأَنذِر عشِيرتك  {: حِين أُنزِلَ علَيهِ     � إِنَّ رسولَ االلهِ    : هريرةَ ، قَالَ    
بِينااللهِ       : ، قَالَ   ] الشعراء[} الأَقْر مِن كُمفُسوا أَنرتشٍ اشيقُر رشعا مي
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               مِن كُمنطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عدِ الْمبنِي عا بئًا ، ييااللهِ ش مِن كُمنلاَ أُغْنِي ع
، يا عباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عنك مِن االلهِ شيئًا ، يـا       االلهِ شيئًا   

               ـتـةُ بِنا فَاطِمئًا ، ييااللهِ ش كِ مِننولِ االلهِ لاَ أُغْنِي عسةَ رمةُ عفِيص
 ٥." محمدٍ سلِينِي ما شِئْتِ لاَ أُغْنِي عنكِ مِن االلهِ شيئًا

 . والأحساب والأنساب لا قيمة لها في هذا الموقففالذوات
مـع أن   ] ٤٧: الأنبيـاء [} ... فَلاَ تظْلَم نفْس شيئاً   { : وقوله تعالى 

.. فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم        { :القاعدة
لْماً عظيماً حـين    وهؤلاء قد ظلموا الحق سبحانه ظُ     ] ١٩٤: البقرة[}

سـاحر، وكـاذب    : أشركوا به، وظلموا رسول االله لما قالوا عنـه        
 .ومجنون، ومع ذلك فلن نرد هذا الاعتداء بمثله بظلمهم

} ... وإِن كَانَ مِثْقَالَ حبةٍ من خـردلٍ أَتينـا بِهـا          { : وقوله تعالى 
استقصاء كـل   مثال للصغر، للدلالة على     : والخردل] ٤٧: الأنبياء[

           بشيء، ولا يزال الخردل هو المقياس العالمي للكيلو، فقد وجدوا ح
الخردل متساوياً في الوزن، فأخذوا منه وحدة الكيلو الآن، وقد أتـى            

 .ا القرآن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان
 فـإنْ   لهم أو علـيهم،   : أي] ٤٧: الأنبياء[} ... أَتينا بِها { : ومعنى

كانت لهم علموا أنَّ االله لا يظلمهم، ويبحث لهم عن أقلِّ القليل مـن     
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الخير، وإنْ كانت عليهم علموا أن االله يستقصـي كـل شـيء في              
الحساب، وحبة الخردل تدل على صِغرها على الجحم، وكلمة مثقال          

 .تدل على الوزن، فجمع فيها الحجم والوزن
} وكَفَـى  بِنـا حاسِـبِين        { : لةثم يعقِّب سبحانه على هذه المسأ     

فلا أحد يجيد هذه المسألة ويدقِّقها كما نفعل نحـن،          ] ٤٧: الأنبياء[
 .فليست عندنا غفلة بل دِقَّة وضبطْْ لمعايير الحساب

ولا تظن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل فيها            
، فأنـت بشـر لا      إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيطة       

تستطيع أنْ تزِنَ الوزن المضبوط؛ لأن المعيار الحديد الذي تـزن بـه             
 .عرضة في استعماله للزيادة أو النقصان

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت، وبمرور الوقـت            
يزيد المعيار ولو شيئاً ضيئلاً، وهذا في صالح الموزون له، وقد يحـدث             

لميزان نتيجة الملامسة للأشياء، ولك أن تنظر مثلاً إلى         العكس فينقص ا  
أي ملامسـة   : إذن. الباب تراها لامعةً على خلاف ما حولها      ) أكرة(

 .أو احتكاك للأشياء ينقصها
حتى في الموازين الحديثة التي تضمن لك أقصى درجات الدقة فبشرية           

كَفَى بِاللَّـهِ   و{ الإنسان لا يمكن أن تعطى الدقة المتناهية، وهذا معنى        
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] ٤٧: الأنبيـاء [} وكَفَى بِنا حاسِبِين    { ] ٣٩: الأحزاب[}حسِيباً  
 ٦."لأن معياره تعالى لا يختلف، ولا ينسى شيئاً، ولا يغفل عن شيء

ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِمـا فِيـهِ      {:  وقال تعالى   
  نلَتيا وقُولُونَ ييةً إِلَّـا            ولَا كَـبِيرةً وغِيرص ادِرغابِ لَا يذَا الْكِتالِ ها م

) ٤٩(} أَحصاها ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا ولَا يظْلِم ربـك أَحـدا          
 سورة الكهف

ووضع بين يدي كُلِّ فَردٍ كِتاب أَعمالِهِ ، وفِيهِ جمِيع ما عمِلَه فِـي              
كَبِيرٍ          حغِيرٍ وص مِنقَبِيحٍ ، ونٍ وسح اتِهِ ، مِنـونَ    . يرِمى المُجـريو

أَعمالَهم القَبِيحةُ محصاةً بِتمامِها ، لَم ينقُص مِنها شيءٌ ، ويعلَمـونَ            
          يو ، لُّ بِهِمحيا سفِقُونَ مِمشفَي ، بِهِم اقِعو ذَابقُولُـونَ فِـي    أَنَّ الع

  فُسِهِميا ،      : أَننا الـداتِنيا فِي حطْنا فَرلَى ما ، عنترسا حيا ، ونلَتيا وي
ما لِهذا الكِتابِ لاَ يترك صغِيراً مِن أَعمالِنا وذُنوبِنا ، ولاَ كَـبِيراً إِلاَّ              

 مِن خيرٍ وشر حاضِراً لِيحاسـبوا       أَحصاه ووعاه؟ ووجدوا ما عمِلُوا    
 علَيهِ ، ولاَ يظْلِم ربك أَحداً مِن خلْقِهِ 

 املِ التدبِالع الِهِمملَى أَعع ادالعِب اسِبحا يمإِن٧.و 
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فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم ، وهم يتملونه ويراجعونـه ،            
 خائفون من العاقبة ضيقو الصـدور ـذا    وهم. فإذا هو شامل دقيق   

الكتاب الذي لا يترك شاردة ولا واردة ، ولا تند عنـه كـبيرة ولا               
ما لِهذَا الْكِتابِ لا يغادِر صغِيرةً ولا       . يا ويلَتنا : ويقُولُونَ  «: صغيرة  

 وهي قولة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ      » كَبِيرةً ، إِلَّا أَحصاها؟   
العواقب ، وقد ضبط مكشوفا لا يملك تفلتا ولا هربا ، ولا مغالطـة              

: ولا قوا جـزاء عـادلا   » ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً«: ولا مداورة  
 ٨..» ولا يظْلِم ربك أَحداً«

وضعته الملائكة  : أي] ٤٩: الكهف[} ووضِع الْكِتاب   { : قوله تعالى 
ون كل واحد كتابه، فهي ـ إذن ـ صـور    بأمر من االله تعالى، فيعط

هآؤم اقْرءُواْ كِتابيـه    { : متعددة، فمن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال      
يعرضه على ناس، وهو فخور بما فيه؛ لأنه كتـاب          ] ١٩: الحاقة[}

مشرف ليس فيه ما يخجل؛ لذلك يتباهى به ويدعو الناس إلى قراءته،            
رجات عالية، فطار ـا ليعرضـها   فهو كالتلميذ الذي حصل على د 

 .ويذيعها

                                                 
 )٢٢٧٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨
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يـالَيتنِي لَـم أُوت   { :وهذا بخلاف من أوتي كتابه بشماله فإنه يقول  
  هابِيكِت *     هابِيا حِسرِ مأَد لَمةَ    * وتِ الْقَاضِيا كَانهتي   * يالَينىا عآ أَغْنم
 هالِيم * هلْطَانِيي سنع لَك٢٩-٢٥: ةالحاق[}ه[ 

 .إنه الخزي والانكسار والندم على صحيفة مخجِلة
خائفين : أي] ٤٩: الكهف[} فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ      { 

يرتعدون، والحق سبحانه وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه لِيفـزع           
عباده ويحذِّرهم ويضخم لهم العقوبة، وهم مـا يزالـون في وقـت            

 .دارك والتعديل من السلوك، وهذا من رحمة االله تعالى بعبادهالت
فحالتهم الأولى الإشفاق، وهو عملية هبوط القلب ولجلجته، ثم يأتي          

أداة للنداء،  : يا] ٤٩: الكهف[} ويقُولُونَ ياويلَتنا   { : نزوع القول 
 .يا حسرتنا يا هلاكنا، هذا أوانك فاحضري: كأم يقولون
ه تعالى في قصة ابني آدم ـ عليه السلام ـ لمـا قتـل     ومن ذلك قول

قابيل هابيل، وكانت أول حادثة قتل، وأول ميـت في ذريـة آدم؛             
ياويلَتـا  { :لذلك بعث االله له غراباً يعلِّمه كيف يدفن أخاه، فقـال          

.. أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هـاذَا الْغـرابِ فَـأُوارِي سـوءَةَ أَخِـي        
يا هلاكي كـأن يتحسـر      ] ٣١: المائدة[}ياويلَتا  { ]٣١: ائدةالم[}

على ما أصبح فيه، وأن الغراب أعقل منه، وأكثر منه خبرة؛ لكي لا             
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ليتنـا  : إا ائم لا تفهم، والحقيقـة     : نظلم هذه المخلوقات ونقول   
 .مثلهم

 كَـبِيرةً إِلاَّ    مالِ هـذَا الْكِتابِ لاَ يغادِر صـغِيرةً ولاَ       { : قوله تعالى 
لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا عـدها        : أي] ٤٩: الكهف[} أَحصاها  
فكل مـا   ] ٤٩: الكهف[} ووجدواْ ما عمِلُواْ حاضِراً     { وحسبها  

: الكهف[} ولاَ يظْلِم ربك أَحداً     { فعلوه مسجل مسطّر في كُتبهم      
 ٩."خذهم إلا بما عملوهلأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤا] ٤٩

        بِيابِ النحأَص لًا مِنجةَ، أَنَّ رائِشع نـهِ،      � وعيدي نـيب لِيسج
يا رسـولَ االلهِ، إِنَّ لِـي مملُـوكِين يكَـذِّبوننِي ويخـوننِي            : فَقَالَ

     مها مِنأَن ففَكَي ،مهبأَسو مهرِبنِي، فَأَضونصعيـولُ االلهِ      وس؟ فَقَالَ ر 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهفَـإِنْ  : " ص ،وككَذَّبو كوصعو وكانا خبِ مسبِح

            ـكإِنْ كَانَ عِقَابو ،لًا لَككَانَ فَض وبِهِمونَ ذُند ماهإِي ككَانَ عِقَاب
ك ولَا علَيك، وإِنْ كَانَ عِقَابـك       إِياهم بِقَدرِ ذُنوبِهِم كَانَ كَفَافًا لَا لَ      

             لَـكقَـى قِببلَ الَّذِي يالْفَض كمِن ملَه صاقْت وبِهِمذُن قفَو ماهإِي" ،
ويهتِف، فَقَالَ رسـولُ     � فَجعلَ الرجلُ يبكِي بين يدي رسولِ االلهِ        

{ : ما لَه ؟ أَما تقْرأُ كِتـاب االلهِ تعـالَى         : " مااللهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ    
ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلَا تظْلَم نفْس شـيئًا وإِنْ كَـانَ     

                                                 
 )٢١٧٣ ( / -تفسير الشعراوي  - ٩
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        اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ ةٍ مِنب٤٧: الأنبيـاء [} مِثْقَالَ ح [
يا رسولَ االلهِ، ما أَجِد شيئًا خيرا لِي مِن فِراقِ هؤلَاءِ،           :  الرجلُ ، فَقَالَ "

 مكُلُّه اررأَح مهأَن كهِد١٠"أُش 
سمِعت الْمأْمونَ يخطُب خطْبـةَ يـومِ       : وعن يحيى بنِ أَكْثَم ؛ قَالَ       

، وأَوصاهم بِتقْوى االلهِ     � ى علَى النبِي    الْعِيدِ ؛ فَأَثْنى علَى االلهِ ، وصلَّ      
عظُـم قَـدر    ! عِباد االلهِ   : عز وجلَّ ، وذَكَر الْجنةَ والنار ، ثُم قَالَ          

إِنه ! الدارينِ ، وارتفَع جزاءُ الْعامِلِين ، وطَالَت مدةُ الْفَرِيقَينِ ؛ فَوااللهِ            
جد لا اللَّعِب ، وإِنه لَلْحق لا الْكَذِب ، وما هو إِلا الْموت والْبعثُ              لَلْ

والْمِيزانُ والْحِساب والْفَصلُ والصراطُ والْعِقَاب والثَّواب ؛ فَمن نجا         
 فَالْخير كُلُّه فِـي     يومئِذٍ ؛ فَقَد فَاز ، ومن هوى يومئِذٍ ؛ فَقَد خاب ؛           

وخطَب يوم الْفِطْرِ ؛ فَقَالَ بعـد   : قَالَ  . الْجنةِ ، والشر كُلُّه فِي النارِ       
       بِيلَى النلاةِ عالصااللهَ و مِدةِ ؛ فَقَالَ     � أَنْ حصِيالْووا إِلَى االلهِ   : واطْلُب

لا كَبِيرةَ مع استِغفَارٍ    : تفْرِيطِكُم ؛ فَإِنه يقَالُ     حوائِجكُم ، واستغفِروه لِ   
، ولا قَلِيلَ مع إِصرارٍ ، بادِروا عِباد االلهِ بِالأَمرِ الَّـذِي اعتـدلَ فِيـهِ                
            وبكْتالْم توالْم وهو ، كُما مِندفِيهِ أَح كالش ضِرتحلا يو ، كُمقِيني

يكُم ؛ فَإِنه لا يقَالُ بعده عثْرةٌ ، ولا تحظر قَبلَه توبةٌ ، واعلَموا أَنـه          علَ
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لا شيءَ قَبلَه إِلا دونه ، ولا شيءَ بعده إِلا فَوقَه ، ولا يعِـين علَـى                 
       حورِ ولَى الْقَبع عِينلا يبِهِ وكَرلَزِهِ وععِهِ وزلِ     جـوهتِـهِ وظُلْمتِهِ وش

              ـنااللهُ بِهِ ؛ فَم رالَّذِي أَم الِحلُ الصملائِكَتِهِ ؛ إِلا الْعائِلِ مسمطْلَعِهِ وم
            نايعو ، هتِقَالَتاس هتفَاتو هتامدن ترظَه ؛ فَقَد همتِ قَدوالْم دعِن لَّتز

يهِ ، وبذَلَ مِن الْفِديةِ ما لا يقْبلُ مِنه ؛ فَااللهَ االلهَ            الرجعة إلا ما يجاب إِلَ    
فَكُونوا قَوما سأَلُوا الرجعةَ ، فَأُعطُوها إِذْ منِعهـا الَّـذِين           ! عِباد االلهِ   

           ـوطَ لَكُـمسبلَ الْمذَا الأَجونَ إِلا همقَدتى الْمنمتي سا ، لَيوه؛  طَلَب 
فَاحذَروا ما حذَّركُم االلهُ ، واتقُوا الْيوم الَّذِي يجمعكُم فِيـهِ لِوضـعِ             
           وهمسِـيتن ـا قَـدم الِكُممافِظَةِ لأَعالْح فِكُمحرِ صشلِنو ازِينِكُموم

 يثْقُلُ بِهِ ، ومـا      وأُحصِي علَيكُم ، ولْينظُر عبد ما يضع فِي مِيزانِهِ ما         
ما قَالَ  : يملأُ بِهِ صحِيفَته الْحافِظَةَ علَيهِ ولَه ؛ فَقَد قَالَ االلهُ عز وجلَّ             

ووضِع { : الْمفَرطُونَ عِندها إِذْ طَالَ إِعراضهم عنها ؟ قَالَ عز وجلَّ           
   شم رِمِينجى الْمرفَت ابا فيه    الْكِتمِم ٤٩: الكهـف   [ } فِقِين [  ،

 ] ٤٧: الأنبيـاء   [ } ونضع الْموازِين الْقِسطَ ليوم القيامة      { : وقَالَ  
الآية ، ولَست أَنهاكُم عنِ الدنيا بِأَعظَمِ ما نهتكُم الدنيا عن نفْسِها ،             

: ، وقَالَ    ] ٥:  ، فاطر    ٣٣: مان  لق[ } ولا يغرنكُم باالله الغرور     { 
؛ فَـانتفِعوا    ] ٢٠: الحديد  [ الآية  } إِنما الْحياةُ الدنيا لعب ولهو      { 

بِمعرِفَتِكُم بِها وبِإِخبارِ االلهِ تعالَى عنها ، واعلَموا أَنَّ قَوما مِن عِبادِ االلهِ             
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مةُ االلهِ عز وجـلَّ ؛ فحـذورا مصـارِعها ،           عز وجلَّ أَدركَتهم عظَ   
وجانبوا خدائِعها ، وآثَروا طَاعةَ االلهِ عز وجلَّ فِيها ؛ فَأَدركُوا الْجنـةَ            

 ١١."بِما تركوا منها 
 خطَب علِي بـن   : وعن عبدِ االلهِ بنِ صالِحٍ الْعِجلِي ، عن أَبِيهِ ؛ قَالَ            

أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه يوما ؛ فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ، وصلَّى علَى              
  بِيقَالَ     � الن االلهّ : ، ثُم ادعِب !  ارـا دها ؛ فَإِنيناةُ الديالْح كُمنرغلا ت

 وبِالْغدرِ موصوفَةٌ ، وكُلُّ ما فِيها       بِالْبلاءِ محفُوفَةٌ ، وبِالْفَناءِ معروفَةٌ ،     
إِلَى زوالٍ ، وهِي بين أَهلِها دولٌ وسِجالٌ ، لَن يسلَم مِن شرها نزالُها              
، بينما أَهلُها فِي رخاءٍ وسرورٍ ؛ إِذْ هم مِنها فِي بـلاءٍ وغُـرورٍ ،                

  ذْما مفِيه شيالْع           اضا أَغْرا فِيهلُها أَهمإِنو ، ومدا لا ياءُ فِيهخالرو ، وم
وإِنكُـم  ! عِباد االلهِ   . مستهدفَةٌ ترمِيهِم بِسِهامِها وتقْضِمهم بِحِمامِها      

           نى مِمضم قَد نبِيلِ مس نا عينذِهِ الده فِيهِ مِن متا أَنملَ    وكَانَ أَطْـو 
مِنكُم أَعمارا ، وأَشد مِنكُم بطْشا ، وأَعمر دِيارا ، وأَبعـد آثَـارا ؛               
فَأَصبحت أَصواتهم هامِدةً خامِدةً ، مِـن بعـدِ طُـولِ تقَلُّبِهـا ،              

      هآثَارةً ، والِيخ مهاردِيةً ، والِيب مهادسأَجدِلُوا      وبـتاسـةً ، وافِيع م
         ارجالأَحو ورخةِ ، الصدهمارِقِ الْممالنرِ ورالسةِ ، وديشورِ الْمبِالْقُص
الْمسندةِ فِي الْقُبورِ ، الْمِلاطِيةِ الْملْحدةِ الَّتِي قَد بين الْخراب قِباؤها ،            
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 بناؤها ، فمحلها مقْترِب ، وساكِنها مغترِب بين أَهلِ          وشيد بِالترابِ 
عمارةٍ موحِشِين وأَهلِ محِلَّةٍ متشاغِلِين ، لا يستأْنِسونَ بِـالْعمرانِ ،           
ولا يتواصلُونَ تواصلَ الْجِيرانِ ، علَى ما بينهم مِن قُربِ الْجِـوارِ ،             

دبِكَلْكَلِهِ الْبِلَى            و مهنطَح قَدلٌ ، واصوت مهنيكُونُ بي فكَيارِ ، والد ون
             ـدعبـا ، واتواةِ أَميالْح دعوا بحبى ؛ فَأَصالثَّرادِلُ ونالْج مهأَكَلَتو ،

        سو ، اببالأَح بِهِم ا ، فُجِعفَاتشِ ريةِ الْعاروا    غَضظَعِنو ، ابروا التكَن
       اتهيه اتهيه ، ابإِي ملَه سـا      { ! ! فَلَيقَائِلُه وةٌ ها كَلِمهكَلَّا إِن
، وكَـأَنْ   ] ١٠٠: المؤمنون [ } ومِن ورائِهِم برزخ إِلَى يوم يبعثون      

        هِ مِنوا إِلَيارا صإِلَى م متصِر ارِ      ا -]٢٨٣[-قَدالْبِلَى فِـي دةِ ودلْوِح
الْموتى ، وارتهنتم فِي ذَلِك الْمضجعِ ، وضمكُم ذَلِك الْمسـتودعِ ؛     
فَكَيف بِكُم لَو قَد تناهتِ الأُمور ، وبعثِرتِ الْقُبور وحصلَ ما فِـي             

    يصِيلِ بحلِلت مقَفْتورِ ، أَودالص       تِ الْقُلُـوبلِيلٍ ، فَطَارلِكٍ جم يدي ن
           ، ارـتالأَسو بجالْح كُمنع تِكَتهوبِ ، والِفِ الذُّنس ا مِنفَاقِهلإِش

       الِكنه ، اررالأَسو وبيالْع كُممِن ترظَهـا  {: وفْسٍ بِمى كُلُّ نزجت
تب١٧: غافر  [ } كَس [   ، )جلِي      زِيجيا عِمِلُوا وا بِمؤأَس الَّذِين زِي

ووضِع الْكِتاب فَتـرى     ] ( ٣١: النجم  ) [ الَّذِين أَحسنوا بِالحُسنى    
الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ ياويلَتنا مالِ هـذَا الْكِتـابِ لا            

 إِلاّ أَحصاها ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً ولَـا         يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً   
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جعلَنا االلهُ وإِيـاكُم     ] . ٤٩: الكهف   ) ) [ ٤٩( يظْلِم ربك أَحداً    
            ةِ مِنقَامالْم ارد اكُمإِيا وحِلَّنى يتائِهِ ، حلِيلأَو بِعِينتابِهِ ، مبِكِت امِلِينع

 ١٢"نه حميد مجِيدفضلة ؛ إِ
 

������������ 
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واتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما           {: قال تعالى   

  سورة البقرة) ٢٨١(} كَسبت وهم لاَ يظْلَمونَ
يها الناس ذَلِك اليوم العظِيم ، يوم القِيامةِ الذِي تتفَرغُونَ          واحذَروا يا أَ  

          كُمبر نع رِفُكُمصت تةِ التِي كَانويينالدة ودِيالجَس اغِلِكُمشم فِيهِ مِن
           لِهِ ، إنْ خمازِي االلهُ كُلاً بِعجينيا ، واةِ الدذِهِ الحَيـراً ،    فِي هيراً فَخي

 .وإِنْ شراً فَشراً ، ولا تنقَص نفْس مِن ثَوابِها ، ولاَ يزاد فِي عِقَابِها 
وما كَانَ لِنبِي أَن يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يـوم             {: وقال تعالى   

      تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ةِ ثُمامـونَ     الْقِيظْلَملاَ ي ـمه١٦١(}  و (
 .سورة آل عمران

ينزه االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ رسولَه الكَرِيم عن أخذِ شيءٍ مِن المَغـنمِ              
: ، وعنِ الخِيانةِ فِي أَداءِ الأَمانةِ ، فَقَالَ تعـالَى           ) عنِ الغلُولِ   ( خِلْسةً  

  بيغِي لِنبنا يم             الَى مِـنعااللهُ ت ددهيو ذَلِك مِن همصلَّ لأنَّ االلهَ عغأنْ ي 
يغلُّ بأنه سيأتِي يوم القِيامةِ وهو يحمِلُ ما غَلَّ لِيحاسب علَيهِ ، وااللهُ             

 ١٣.لاَ يظْلِم أَحداً مِن خلْقِهِ 
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 هم كاملة غير منقوصـة وإن   عز وجل يوم القيامة أجور    فيوفيهم الحق
إِنَّ اللّه لاَ يظْلِم مِثْقَـالَ ذَرةٍ       {كان مثقال حبة من خردل، قال تعالى        

سورة ) ٤٠(} وإِن تك حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَّدنه أَجرا عظِيما        
 النساء

      فِيِهِموي فوس هبِأَن هادالَى عِبعااللهُ ت بِرخلاَ      يكَامِلَةً ، و الِهِممأَع ورأُج 
حبةِ خردلٍ ، ولاَ    ) أَي ثِقْلَ   ( يظْلِم يوم القِيامةِ أَحداً مِن خلْقِهِ مِثْقَالَ        

مِثْقَالَ ذَرةٍ ، وإِنما يوفِّي كُلَّ عامِلٍ عملَه ، ويضـاعِف الحَسـناتِ             
  زِيديا ، وـادِهِ             لِفَاعِلِيهـة لِعِبالجَن ـهنلَد تِي مِـنؤيلِهِ ، وفَض مِن مه

  ١٤الصالِحِين ، وهِي الأَجر العظِيم الذِي وعدهم بِهِ
ومن ) ٧(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره       (وقال تعالى في موضع آخر      

هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمع٨-٧الزلزلة ( )٨( ي(. 
              لَـوى وتقِيراً ، حا كَانَ حمهم هابثَو جِديس هرٍ فَإِنيلَ خممِلَ عع نفَم

لاَ  « - � -فعن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ لِى النبِـى         . كَانَ فِي وزنِ الذَّرةِ     
أَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحهٍ طَلْقٍ تجبِو اك١٥»لْقَى أَخ . 

      بِىنِ النع أَبِى ذَر نوع- � -        هالَى أَنعتو كاربنِ اللَّهِ تى عوا رفِيم 
يا عِبادِى إِنى حرمت الظُّلْم علَى نفْسِى وجعلْته بينكُم محرما          « قَالَ  
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ى كُلُّكُم ضالٌّ إِلاَّ من هديته فَاستهدونِى أَهدِكُم        فَلاَ تظَالَموا يا عِبادِ   
يا عِبادِى كُلُّكُم جائِع إِلاَّ من أَطْعمته فَاسـتطْعِمونِى أُطْعِمكُـم يـا          
عِبادِى كُلُّكُم عارٍ إِلاَّ من كَسوته فَاستكْسونِى أَكْسكُم يا عِبـادِى           

م تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا فَاسـتغفِرونِى          إِنكُ
أَغْفِر لَكُم يا عِبادِى إِنكُم لَن تبلُغوا ضرى فَتضرونِى ولَن تبلُغوا نفْعِى            

م وإِنسكُم وجِنكُم كَـانوا     فَتنفَعونِى يا عِبادِى لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُ      
علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ مِنكُم ما زاد ذَلِك فِى ملْكِى شـيئًا يـا               
عِبادِى لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَـى أَفْجـرِ            

ن ملْكِى شيئًا يا عِبـادِى لَـو أَنَّ         قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ ما نقَص ذَلِك مِ      
أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا فِى صعِيدٍ واحِدٍ فَسـأَلُونِى          
            قُصنا يدِى إِلاَّ كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيفَأَع

 الْبحر يا عِبادِى إِنما هِى أَعمالُكُم أُحصِيها لَكُم ثُم          الْمِخيطُ إِذَا أُدخِلَ  
أُوفِّيكُم إِياها فَمن وجد خيرا فَلْيحمدِ اللَّه ومن وجد غَير ذَلِك فَـلاَ             

 هفْسإِلاَّ ن نلُوم١٦»ي  . 
نه واجِد جزاءَه عِند ربهِ فِي ذَلِـك        ومن عمِلَ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن سوءٍ فَإ      

ومالي. 
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ومـن يعمـلْ مِـن       {: ثم يكون الجزاء الحق من الحق تبارك وتعالى       
الصالِحات مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَأُولَئِك يدخلُونَ الْجنـةَ ولاَ            

 سورة النساء) ١٢٤(} يظْلَمونَ نقِيرا
ومن يعملْ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى عملاً صالِحاً ، وهو مطْمـئِن القَلْـبِ              
بِالإِيمانِ بِااللهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ ، فَإِنَّ االلهَ يكَافِئُه علَى أَعمالِـهِ الصـالِحةِ             

        لِهِ ومع ئاً مِنيش هقِصنلاَ يةَ ، والِهِ الجَنخاً      بِإِدسِيطاً جِدئاً بيكَانَ ش لَو )
 ١٧. نقْطَةٌ داخِلَ نواةِ التمرِ لاَ وزنَ لَها -النقِير ) .نقِيراً 

هنا حتى لا يفهم أحد أن مجـيء        " أنثى  " و" ذكر  " وجاءت كلمتا   
أن المرأة معفية منه؛ لأن المـرأة       ) يعمل(الفعل بصيغة التذكير في قوله      

حكام نجد حكمها مطموراً في مسـألة الرجـل، وفي          في كثير من الأ   
 .ذلك إيحاء بأن امرها مبني على الستر

ومن { . لكن الأشياء التي تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها         
وجاء سبحانه هنا بلفظـة     . }يعملْ مِن الصالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى        

ومن { :  جزءٍ من كلّ فيقول    أي على .. التي تدل على التبعيض   ) مِن(
لأنه يعلم  " ومن يعمل الصالحات    : " ولم يقل } يعملْ مِن الصالِحاتِ    

فلا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات، هناك من يحاول عمل          . خلقه
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والمطلوب من المؤمن أن يعمـل      . بعضٍ من الصالحات حسب قدرته    
 .من الصالحات على قدر إمكاناته ومواهبه

لأعمال الصالحة من أن يترك الإنسان الأمور الصـالحة علـى           وتبدأ ا 
صلاحها، فإبقاء الصالح على صلاحه معناه أن المـؤمن لـن يعمـل             
الفساد، هذه هي أول مرتبة، ومن بعد ذلـك يترقـى الإنسـان في              
الأعمال الصالحة التي تتفق مع خلافته في الأرض، وكل عمل تصلح           

صالح؛ فالذي يرصف طريقـاً     به خلافة الإنسان في الأرض هو عمل        
حتى يستريح الناس من التعب عمل صالح، ويئة المواصلات للبشـر           
حتى يصلوا إلى غايتهم عمل صالح، ومن يعمل على ألاّ ينشغل بـال             

 .البشر بأشياء من ضروريات الحياة فهذا عمل صالح
وقد يصنع الإنسـان    . كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح        

الحة وليس في باله إله كعلماء الدول المتقدمة غير المؤمنة          الأعمال الص 
كذلك العلماء الملاحدة قد يصـنعون أعمـالاً صـالحة          . بإله واحد 

للإنسان، كرصف طرق وصناعة بعض الآلات التي ينتفع ا النـاس،    
وقاموا ا للطموح الكشفي، والواحد من تلك الفئة يريد أن يثبـت            

نسانية ونطبق عليه أنه عمل صـالحاً،       أنه اخترع واكتشف وخدم الإ    
لكنه غير مؤمن؛ لذلك سيأخذ هؤلاء العلماء جزاءهم من الإنسـانية           

 .التي عملوا لها، وليس لهم جزاء عند االله



 ٢٦

ومـن  { :أما من يعمل الصالحات وهو مؤمن فله جزاء واضح هـو          
          مِنـؤم ـوهثَىا وأُن اتِ مِن ذَكَرٍ أَوالِحالص لْ مِنمعي   لَــائِكفَأُو 

 ]١٢٤: النساء[}يدخلُونَ الْجنةَ ولاَ يظْلَمونَ نقِيراً 
إن عدم الظلم يشمل من عمل صالحاً أو سوءا ونجد          : قد يقول البعض  

من يعمل السوء هو الذي يجب أن يتلقى العقاب، وتلقيـه     : من يقول 
ةٍ بِمِثْلِهـا   جزآءُ سـيئَ  { :العقاب أمر ليس فيه ظلم،والحق هو القائل      

 ]٢٧: يونس[}
وقد يكون الجزاء سـبعمائة     . ومن يصنع الحسنة يأخذ عشرة أمثالها     

ضعف ويأتيه ذلك فضلا من االله، والفضل من االله غير مقيـد وهـو              
ولاَ { : فضل بلا حدود، فكيف يأتي في هذا المقـام قولـه تعـالى            

الجزاء الحسـن،   وهم قد أعطوا أضعافاً مضاعفة من       } يظْلَمونَ نقِيراً   
إن الفضل من الخلق غير ملزم لهم، مثل من يستأجر عـاملاً            : ونقول

ويعطيه مائة جنيه كأجر شهري، وفي آخر الشهر يعطيه فوق الأجـر        
خمسين جنيهاً أو مائة، وفي شهر آخر لا يعطيه سوى أجره، وهـذه             

   .الزيادة إعطاؤها ومنحها فضل من صاحب العمل
. إنه غير محدود ولا رجوع فيـه      . فأمره مختلف أما الفضل بالنسبة الله     

، فسبحانه لا يكتفي بجـزاء      } ولاَ يظْلَمونَ نقِيراً    { وهذا هو معنى    
صاحب الحسنة بحسنة، بل يعطي جزاء الحسنة عشـر أمثالهـا وإلى            
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 -سبعمائة ضعف، ولا يتراجع عن الفضل؛ فـالتراجع في الفضـل            
ن الفضل من االله بالفضل مـن       ولا يقار .  هو ظلم للعبد   -بالنسبة الله   

فالبشر يمكن أن يتراجعوا في الفضل أما االله فلا رجوع عنـده            . البشر
 .عن الفضل
قُلْ بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ هو خير مما         { :وهو القائل 
 ]٥٨: يونس[}يجمعونَ 

ن الجنة مصـداقاً لقولـه      وأصحاب العمل الصالح مع الإيمان يدخلو     
: والنقير هو } فَأُولَـئِك يدخلُونَ الْجنةَ ولاَ يظْلَمونَ نقِيراً       { : تعالى

وهناك شـيء آخـر     . النقرة في ظهره النواة، وهي أمر ضئيل للغاية       
وهو المادة التي تشبه الخيط في بطن نـواة التمـر،           " الفتيل  " يسمى  

 ".القطمير "  النواة واسمه وشيء ثالث يشبه الورقة ويغلف
وضرب االله الأمثال ذه الأشياء القليلة لنعرف مدى فضله سـبحانه           

 ١٨."وتعالى في عطائه للمؤمنين
 

 ����������� 
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ازِرةٌ وِزر   ولاَ تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلاَّ علَيها ولاَ تـزِر و           {: قال تعالى   

} أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيـهِ تختلِفُـونَ           
 .سورة الأنعام ) ١٦٤(

وااللهُ تعالَى يجازِي كُلَّ نفْسٍ يوم القِيامةِ ، علَى ما فَعلَته وكَسبته فِي             
    راً فَخييا ، إِنْ خنطِيئَةِ           الدخ مِن دمِلُ أَححلاَ ياً ، وراً فَشرإِنْ شراً ، وي

ثُم ترجِعونَ إلى االلهِ فَيخبِركُم     . أَحدٍ شيئاً ، وهذَا مِن عدلِ االلهِ تعالَى         
ى جـزاءَكُم   بِما كُنتم تختلِفُونَ فِيهِ مِن أَمرِ أَديانِكُم المُختلِفَةِ ، ويتولَّ         

 هدحلَيهِ و١٩.ع 
ولَا تجترِح نفْس إِثْما إِلَّا علَيهـا ، أَي لَـا           : يقُولُ  : " وقال الطبري   

يؤخذُ بِما أَتت مِن معصِيةِ اللَّهِ تبارك وتعالَى وركِبت مِن الْخطِيئَـةِ            
ولَـا  . لْمعاقَب بِإِثْمِهِ والْمأْخوذُ بِذَنبِهِ     سِواها ، بلْ كُلُّ ذِي إِثْمٍ فَهو ا       

ولَا تأْثَم نفْس آثِمةٌ بِإِثْمِ نفْسٍ أُخـرى        : تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى يقُولُ      
. غَيرها ، ولَكِنها تأْثَم بِإِثْمِها وعلَيهِ تعاقَب دونَ إِثْمِ أُخرى غَيرهـا             

أَنْ يقُولَ هـذَا     � نما يعنِي بِذَلِك الْمشرِكِين الَّذِين أَمر اللَّه نبِيه         وإِ
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إِنا لَسنا مأْخوذِين بِآثَامِكُم ، وعلَيكُم      : قُلْ لَهم   : الْقَولَ لَهم ، يقُولُ     
ذَا كَما أَمره اللَّه جلَّ ثَناؤه      وه. عقُوبةُ إِجرامِكُم ، ولَنا جزاءُ أَعمالِنا       

 مقُولَ لَهأَنْ ي رضِعٍ آخوفِي م : دِين لِيو كُمدِين ٢٠"لَكُم 
هذا هو العدل الذي لا عدل فوقه ، فالمهتدي يقطف ثمار هدايته ،             ف 

إِنا أَنزلْنا علَيـك الْكِتـاب       {: قال تعالى    والضال ضلاله على نفسه   
ناسِ بِالْحق فَمنِ اهتدى فَلِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيهـا ومـا          لِل

  سورة الزمر) ٤١(} أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ
    ولَهسااللهُ ر رأْمي�           وبِهِ ه ماءَهمِيعاً ، أَنَّ الذِي جج اسبِر النخبِأَنْ ي
   يالذِي لاَ مِر لَـى            الحَقع هفْعن ودعا يمفَإِن ، هعباتى ودتاه نةَ فِيهِ ، فَم

كَما أَمره االلهُ   . نفْسِهِ ، ومن ضلَّ عنه ، فَإِنما يرجِع وبالَ ذَلِك علَيهِ            
 ، وإِنه نـذِير     أِنه رسولُ االلهِ إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً     : تعالَى بِأَنْ يقُولَ لِلناسِ     

لَهم غَير موكَّلٍ بِهِدايتِهِم ، ولاَ بِمسيطِرٍ علَيهِم ، وإِنما الهَادِي هو االلهُ             
"٢١ 

منِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ         {  :وقال تعالى   
وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسـولًا         علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ     

  ]١٥/الإسراء[} ) ١٥(

                                                 
 )٢٨٦ / ١٢ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٠
 )١٤٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١



 ٣٠

             دمحعِثَ بِهِ مالذِي ب ورالن عباتو ، هعباتو لَى طَرِيقِ الحَقع قَامتنِ اسم
ى نفْسِهِ ، ومن ضلَّ     فِإِنه يكُونُ قَدِ اهتدى ، وتكُونُ عاقِبةُ هداه علَ         �

              ودعيفْسِهِ ، ولَى ننِي عجا يمادِ ، فَإِنشبِيلِ الرس ناغَ عزو ، نِ الحَقع
وبالُ سعيهِ علَيهِ هو ، ولاَ يحمِلُ أَحد ذَنب أَحدٍ ، ولاَ يجنِي جـانٍ               

 .إِلاَّ علَى نفْسِهِ 
إِنه لاَ يعذِّب أَحداً إِلاَّ بعد قِيامِ الحُجةِ علَيهِ بِإِرسـالِ           : ويقُولُ تعالَى   

 إِلَى الحَق هونعدهِ ، يلِ إِلَيس٢٢.الر 
 وهذه القاعدة العظيمة التي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرها         

وإِبراهِيم الَّـذِي  ) ٣٦( أَم لَم ينبأْ بِما فِي صحفِ موسى  :، قال تعالى  
وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما     ) ٣٨(أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى      ) ٣٧(وفَّى  
ثُم يجزاه الْجزاءَ الْـأَوفَى     ) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يرى     ) ٣٩(سعى  

 ])٤١-٣٦/النجم)  [٤١(
بِما فِي صحفِ موسى وإِبراهِيم الَّذِي      { دعي  هذا الم } أَم لَم ينبأْ    { 

قام بجميع ما ابتلاه االله به، وأمره به من الشرائع وأصول           : أي} وفَّى  
الدين وفروعه، وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكـره            

لا مـا   أَلا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وأَنْ لَيس لِلإنسـانِ إِ         { : االله بقوله 

                                                 
 )٢٠٤٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢



 ٣١

كل عامل له عمله الحسن والسيئ، فليس له من عمـل           : أي} سعى  
 غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا

ثُـم  { في الآخرة فيميز حسنه من سيئه، } وأَنَّ سعيه سوف يرى     { 
المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص     : أي} يجزاه الْجزاءَ الأوفَى    

، والسيئ الخالص بالسوأى، والمشوب بحسبه، جـزاء تقـر          بالحسنى
بعدله وإحسانه الخليقة كلها، وتحمد االله عليه، حتى إن أهـل النـار             
ليدخلون النار، وإن قلوم مملوءة من حمد رم، والإقرار له بكمـال            
الحكمة ومقت أنفسهم، وأم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شـر       

} وأَنْ لَيس لِلإنسانِ إِلا ما سعى       { : له تعالى الموارد، وقد استدل بقو   
إهداؤها للأحياء ولا للأموات قـالوا  ) ٣(من يرى أن القرب لا يفيد       

فوصول سعي غـيره    } وأَنْ لَيس لِلإنسانِ ما سعى      { : لأن االله قال  
إليه مناف لذلك، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه             

للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، ولـيس            ليس  
فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره، إذا أهداه ذلك الغير لـه،               
كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يـده، ولا               

 ٢٣.يلزم من ذلك، أن لا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه

                                                 
 )٨٢١ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٢٣



 ٣٢

وقَالَ الَّـذِين كَفَـروا      (:هذا القول بقوله تعالى    وقد يعارض البعض    
            مِـن ـامِلِينبِح ما همو اكُمطَايمِلْ خحلْنا وبِيلَنوا سبِعوا اتنآَم لِلَّذِين

ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا مع    ) ١٢(خطَاياهم مِن شيءٍ إِنهم لَكَاذِبونَ      
)  ١٣(لِهِم ولَيسـأَلُن يـوم الْقِيامـةِ عمـا كَـانوا يفْتـرونَ              أَثْقَا

 ]) ١٤-١٢/العنكبوت[
ارجِعوا إِلى  :  �وقَالَ كُفَّار قَريشٍ لِمن آمن مِنهم ، واتبعوا الرسولَ          

          حِسثٌ وعب اكنوا فِيهِ ، وإِذا كَانَ هودعلِ ، والأَو دِيننكُم   مهفـإِن اب
سيحمِلُونَ عنهم تبِعةَ آثامِهِم ، وهي في رِقَابِهِم ، ويـرد االلهُ تعـالى              

 .إِنه لا يحمِلُ أَحد ، فَكُلُّ امرِئٍ بِما اكْتسب رهِين : علَيهِم مكَذِّباً 
م القِيامةِ ، أَوزار أَنفُسِـهِم      وسيحمِلُ الدعاةُ إٍِلى الكُفْرِ والضلاَلَةِ ، يو      

وخطَاياهم ، ومِثلَ أَوزارِ من أَضلُّوهم مِن الناسِ ، وصـرفُوهم عـنِ         
الهُدى مِن غيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِ أولئِك شيءٌ ، وسيحاسب هؤلاءِ            

خا يلَى مةِ عامالقِي ونَ بِهِ المُضِلُّونَ يومذِّبعيانِ ، وتهالب مِن هلِقُونت. 
وإِذَا قِيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا أَسـاطِير الْـأَولِين       ( :وقوله تعالى 

)٢٤ (         مهضِلُّوني ارِ الَّذِينزأَو مِنةِ وامالْقِي موكَامِلَةً ي مهارزمِلُوا أَوحلِي
ونَ بِغزِرا ياءَ مرِ عِلْمٍ أَلَا س٢٥، ٢٤/النحل) [٢٥(ي[( 



 ٣٣

      كْبِرِينتالمُس لاَءِ المُكَذِّبِينؤإِذَا قِيلَ لِهـدٍ      : ومحلَى مع كُمبلَ رزاذَا أَنم
لَم ينزِلْ شيئاً ، إِنما هـذا الـذِي         : ؟ قَالُوا معرِضِين عنِ الجَوابِ       �

هعمسن صِهِمقَصو بِهِمكُت وذٌ مِنأْخم ، لِيناطِيرِ الأَوأَس مِن وه . 
 ولَقَد قَالُوا ما قَالُوه عنِ الرسولِ وعنِ القُرآنِ ، وعـن رِسـالَةِ االلهِ ،            

 ـ         رِهِم ،  لِتكُونَ عاقِبتهم أَنْ يتحملُوا آثَامهم وخطَاياهم ، وأَوزار كُفْ
ولِيتحملُوا معها مِن خطَايا وأَوزارِ الذِي يضِلُّونهم ، ويحمِلُونهم علَى          

 ، اعِهِمبلاً { اتالقيامة حِم موي مآءَ لَهس٢٤} و. 
 وهذا موافق لما تقدم وليس بمعارض ، فالإنسـان يتحمـل إثم مـا              

لهم بقوله وفعله ،كما أن دعـاة       ارتكب من ذنوب ، وإثم الذين أض      
الهدى ينالون أجر ما عملوه ومثل أجر من اهتدى ديهم ، فإضلال            

 .هؤلاء لغيرهم هو فعل يعاقبون عليه
يعني مـا   } ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالاً مع أَثْقَالِهِم      { : "  قال القرطبي   

روي معناه  . ام  يحمل عليهم من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسن        
  .٢٥»آل عمران«وقد تقدم في .  �عن النبي 

ولَيحمِلُن أَثْقَـالَهم وأَثْقَـالاًَ مـع       {: وعنِ ابنِ الْحنفِيةِ ؛ فِي قَولِهِ       
إِذَا          : قَالَ  } أَثْقَالَهِم ـاسنَ النلَقَّـوتشٍ ييقُر ادِيدنصلٍ وهو جكَانَ أَب

                                                 
 )١٩٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤
 )٣٣١ / ١٣ (-ـ موافق للمطبوع تفسير القرطبي  - ٢٥



 ٣٤

إِنـه يحـرم الْخمـر ،       :  يسلِمونَ ، فَيقُولُونَ      � ى النبِي   جاؤوا إِلَ 
              نحوا ، فَـنجِعفَـار ، برالْع عنصت تا كَانم مرحيا ، ونالز مرحيو

 ٢٦.}ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم{: نحمِلُ أَوزاركُم ، فَنزلَت هذِهِ الآيةُ 
ةَ قَالَ     وامأَبِي أُم نولُ اللَّهِ    : عسقَالَ ر-  �  - " :    جِيءُ الظَّـالِمي

            ـهةِ لَقِيرعالْوةِ والظُّلْم نيب منهرِ جلَى جِسى إِذَا كَانَ عتةِ حامالْقِي موي
ذِين ظُلِموا يقُصـونَ    الْمظْلُوم فَعرفَه وعرف ما ظَلَمه بِهِ ، فَما يبرح الَّ         

              اتِ ، فَإِنْ لَـمنسالْح مِن دِيهِما فِي أَيوا مزِعنى يتوا حظَلَم الَّذِين مِن
تكُن لَهم حسنات رد علَيهِم مِن سيئَاتِهِم حتى يورد الدرك الْأَسـفَلَ            

  ٢٧نِي فِي الْأَوسطِ رواه الطَّبرا" . مِن النارِ 
يجِـيءُ  : "  قَـالَ     � عن سلْمانَ رضِي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          و

            قُـومالُ يزا فَلَا يبِه وجنأَنْ ي ظُنا ياتِ منسالْح ةِ مِنامالْقِي مولُ يجالر
ن حسناتِهِ فَيعطَى الْمظْلُوم حتى لَـا       رجلٌ قَد ظَلَمه مظْلِمةً فَيؤخذُ مِ     

                                                 
 حسن مرسل) ٣٧٧٢٢) (٢٤٢ / ٢٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦
 حسن ) ٦١٣٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٧

. واحد الأدراك، وهـي منـازل في النـار        :   الدرك بالتحريك، وقد يسكَّن       -زال  : برح  
 والدرك إلى أسفل



 ٣٥

تبقَى لَه حسنةٌ ، ثُم يجِيءُ من قَد ظَلَمه ولَم يبق مِن حسناتِهِ شـيءٌ               
 . ٢٨"" . فَيؤخذُ مِن سيئَاتِ الْمظْلُومِ فَتوضع علَى سيئَاتِهِ 

ب الْموازِينِ يوم الْقِيامةِ جِبرِيـلُ علَيـهِ        صاحِ: " وعن حذَيفَةَ ، قَالَ     
يا جِبرِيلُ ، زِنْ بينهم ، فَرد علَى الْمظْلُومِ ، وإِنْ لَـم             : السلَام ، قَالَ    

يكُن لَه حسنات حملَ علَيهِ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ ، فَيرجِع الرجلُ علَيهِ            
 ٢٩"والْوزنُ يومئِذٍ الْحق  : الْجِبالِ ، فَذَلِك قَولُه مِثْلُ 

من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا           : وقال قتادة   
لِيحمِلُـواْ  { : ونظيره قوله تعـالى     . ولا ينقص من أوزارهم شيء      

       ارِ الذين يزأَو مِنالقيامة و موكَامِلَةً ي مهارزرِ عِلْمٍ    أَويبِغ مهضِلُّون { ]
  ] .٢٥: النحل 

ما وري عنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ عن أَبِيهِ قَـالَ كُنـا عِنـد     ونظير هذا   
 فِى صدرِ النهارِ قَالَ فَجاءَه قَوم حفَـاةٌ عـراةٌ           - � -رسولِ اللَّهِ   

لِّدِى السيوفِ عامتهم مِن مضر بلْ كُلُّهم       مجتابِى النمارِ أَوِ الْعباءِ متقَ    
 لِما رأَى بِهِم مِـن الْفَاقَـةِ       - � -مِن مضر فَتمعر وجه رسولِ اللَّهِ       

يـا  (« فَدخلَ ثُم خرج فَأَمر بِلاَلاً فَأَذَّنَ وأَقَام فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ            
إِلَى آخِرِ الآيةِ   ) أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِى خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ        

                                                 
٢٨ -   سم ارخالز رحارِ  الْبزالْب د٢٢٠٦( ن (     انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعوالْم)صـحيح   ) ٦٠٣١

 لغيره
٢٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن ) ١٣١٠٤(ج 
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)   كَانَ ع ا   إِنَّ اللَّهقِيبر كُملَي (     ِرشةَ الَّتِى فِى الْحالآيو)   ظُرنلْتو قُوا اللَّهات
     قُوا اللَّهاتدٍ ولِغ تما قَدم فْسمِـهِ       ) نهدِر ارِهِ مِندِين لٌ مِنجر قدصت

 بِشِق تمرةٍ    ولَو - حتى قَالَ    -مِن ثَوبِهِ مِن صاعِ برهِ مِن صاعِ تمرِهِ         
« .            لْ قَدا بهنع جِزعت كَفُّه تةٍ كَادرارِ بِصصالأَن لٌ مِنجاءَ رقَالَ فَج

  تزجابٍ          - قَالَ   -عثِيامٍ وطَع نِ مِنيمكَو تأَيى رتح اسالن عابتت ثُم 
لَّلُ كَأَنه مذْهبةٌ فَقَالَ رسولُ      يته - � -حتى رأَيت وجه رسولِ اللَّهِ      

من سن فِى الإِسلاَمِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من           « - � -اللَّهِ  
عمِلَ بِها بعده مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شىءٌ ومن سـن فِـى             

انَ علَيهِ وِزرها ووِزر من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ مِن          الإِسلاَمِ سنةً سيئَةً كَ   
  .٣٠ .»غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِهِم شىءٌ 

من سن سنةَ ضلَالٍ     : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
 أَوزارِهِم مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِهِم        فَاتبِع علَيها ، كَانَ علَيهِ مِثْلُ     

                                                 
 )٣٣٠٨)(١٠١ص  / ٨ج  (-وصحيح ابن حبان   )٢٣٩٨(صحيح مسلم - ٣٠

جمع نمرة وهى كسـاء فيـه       : النمار  -موه بالذهب   الشىء الم :  المذهبة   -اللابس  : اتاب  
 خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب 

} لاَ تـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى      {هذَا الْخبر دالٌ علَى أَنَّ قَولَ االلهِ جلَّ وعلاَ          : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 أَراد بِهِ بعض الأَوزارِ لاَ الْكَلَّ ،] الأنعام[
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               مِـن ورِهِممِثْلُ أُج ا ، كَانَ لَههلَيع بِعى فَاتدةَ هنس نس نمءٌ ، ويش
 ٣١"غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ 
من دعا إِلَى هـدى     : " قَالَ   ،    � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

كَانَ لَه مِن الْأَجرِ مِثْلُ أُجورِ من تبِعه لَا ينقُص مِن أُجورِهِم شـيءٌ ،               
               قُصـنلَا ي هبِعت نالْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ م هِ مِنلَيلَالَةٍ كَانَ عا إِلَى ضعد نمو

 ٣٢"ا ذَلِك مِن آثَامِهِم شيئً
أَيما داعٍ دعا   «  أَنه قَالَ    - � -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عن رسولِ اللَّهِ        و

              ارِهِـمزأَو مِن قُصنلاَ يو هعبنِ اتارِ مزمِثْلَ أَو فَإِنَّ لَه بِعلاَلَةٍ فَاتإِلَى ض
        بِعى فَاتدا إِلَى هعاعٍ دا دمأَيئًا ويلاَ        شو ـهعبنِ اتورِ ممِثْلَ أُج فَإِنَّ لَه

 ٣٣.خرجه ابن ماجة في السنن . " »ينقُص مِن أُجورِهِم شيئًا 
لِيحمِلُوا أَوزارهم كَامِلَةً يوم الْقِيامةِ ، ومِن أَوزار الَّذِين         : وعنِ الربِيعِ   

أَيما  : "  � قَالَ النبِي   : ا ساءَ ما يزِرونَ قَالَ      يضِلُّونهم بِغيرِ عِلْمٍ ، أَلَ    
داعٍ دعا إِلَى ضلَالَةٍ فَاتبِع ، فَإِنَّ علَيهِ مِثْلَ أَوزارِ منِ اتبعه مِن غَيـرِ أَنْ     

            بِعى فَاتدا إِلَى هعاعٍ دا دمأَيءٌ ، ويش ارِهِمزأَو مِن قُصنمِثْلَ   ي فَلَه ،
  ٣٤"أُجورِهِم مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ

                                                 
٣١ - لٍ مبننِ حب دمأَح دنصحيح لغيره ) ١٠٣٨١(س 
 صحيح ) ١١٢( صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٣٢
 حسن) ٢١٠ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٣
٣٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مقطوع ) ١٩٦٥٧(ج 
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لاَ تزِر  {هذَا الْخبر دالٌ علَى أَنَّ قَولَ االلهِ جلَّ وعلاَ          : قَالَ أَبو حاتِمٍ    و
 ، إِذْ   أَراد بِهِ بعـض الأَوزارِ لاَ الْكَـلَّ       ] الأنعام[} وازِرةٌ وِزر أُخرى  

أَخبر الْمبين عن مرادِ االلهِ جلَّ وعلاَ فِي كِتابِهِ أَنَّ من سن فِي الإِسلاَمِ              
سنةً سيئَةً ، فَعمِلَ بِها من بعده ، كَانَ علَيهِ وِزرها ووِزر من عمِـلَ               

       لَّ وج دِهِ ، فَكَأَنَّ اللَّهعب ا مِنلاَ قَالَ   بِهى      : عـرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلاَ ت
لَم يقُلْ ذَلِك ،     �أَنها تزِر ، والْمصطَفَى      �إِلاَّ ما أَخبركُم رسولِي     

              بِذَلِك لَه اللَّه هِدااللهِ ، ش لِ إِلاَّ مِنذَا الْقَوالْخِطَابِ بِه وممع صلاَ خو
} ما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ هـو إِلاَّ وحـي يـوحى           و{: حيثُ قَالَ   

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن    {: ، ونظِير هذَا قَولُه جلَّ وعلاَ        �] النجم[
   هسمءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خيلِـهِ   ] الأنفال[} شومِ ، كَقَوملَى الْعع طَّابذَا خفَه

من قَتلَ  :  �، ثُم قَالَ    ] الأنعام[} زِر وازِرةٌ وِزر أُخرى   لاَ ت {تعالَى  
      ربفَأَخ ، هلَبس كُـونُ         �قَتِيلاً فَلَهأَنَّ الْقَلِيلَ يو سمخلاَ ي لَبأَنَّ الس

 ٣٥.منفَرِدا بِهِ ، فَهذَا تخصِيص بيانٍ لِذَلِك الْعمومِ الْمطَلِّقِ
: "  � عن عبدِ اللَّهِ رِضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي          : الكلاباذي    وقال  

فَإِذَا جـاز أَنْ    "  لَا تقْتلُ نفْس إِلَّا كَانَ علَى ابنِ آدم الْأَولِ كِفْلٌ مِنها            
            ي كَذَلِك ، هدعمِلَ بع نم إِثْم سِنِين مِن اتم نلَى مكُونَ عأَنْ  ي وزج

يطْرح سيئَات من عمِلَها علَى من لَم يعملْها ، فَابن آدم إِنمـا قَتـلَ               

                                                 
 )٣٣٠٨)(١٠١ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٥
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نفْسا واحِدةً ويطْرح علَيهِ آثَام كُلِّ من قَتلَ نفْسا بِغيرِ حق إِلَى يـومِ              
للَّه تعالَى جعلَ عقُوبةَ ابنِ آدم فِـي        الْقِيامةِ وذَلِك جزاءُ فِعلِهِ ، كَأَنَّ ا      

        اقَـبعيرِهِ ، وبِ غَيذُ بِذَناخؤكُونَ يلَا أَنْ ي ، الْقَاتِلِين آثَامو هارِ إِثْمالن
             اقَـبعأَنْ ي هتقُوبع لَ اللَّهعج الظَّالِم ا ، كَذَلِكلْهمعي ةٍ لَمصِيعلَى مع

 من ظَلَمه ، ويكُونُ ذَلِك عقُوبةً لَه علَى من ظَلَمه ، وعلَى مـا               بِآثَامِ
اكْتسبه ، لَا أَنْ يكُونَ مؤاخذًا بِذَنبِ غَيرِهِ ، أَو معاقَبا بِما لَم يجنِهِ ،               

ب حسـناتِ   فَحصلَ آخِر الْأَمرِ أَنْ يجازى الْمظْلُوم علَى ظُلْمِهِ ثَـوا         
               أَو ـها أُخِذَ مِنم ضعِوبِهِ ، و اللَّه اهازالَّذِي ج هاؤزج ذَلِكظَالِمِهِ ، و
جنِي علَيهِ ، وثَواب صبرِهِ علَى ما أَصابه ، فَقَد قَالَ اللَّه تعالَى إِنمـا               

 ، ويعاقَـب الظَّـالِم بِـذَهابِ        يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ    
حسناتِهِ ، وعقُوبةِ ما جنى الْمظْلُوم ، وذَلِك جزاءُ ظُلْمِهِ ، وعقُوبةُ ما             
جنته يده ولِسانه ، فَلَيس فِي ذَلِك ظُلْم ولَا جـور ، ولَـا الْقَـولُ                

   عالْم قُولُها ياطِ كَمبةً          بِالْإِحـى كَـبِيرأَت نقُولُونَ بِأَنَّ مي مهزِلَةُ ، فَإِنت
            ـهفَعني لَمرِهِ ، ومةَ عدا مهبسالَّتِي اكْت هاتنسح بِطَتا حهلَيع اتمو

 هو فِي   إِيمانه بِاللَّهِ فِي مدةِ سبعِين سنةً ، ولَا طَاعته الَّتِي اكْتسبها ، بلْ            
وأَما الَّذِي قُلْناه فَإِنَّ    . النارِ خالِدا مخلَّدا مع فِرعونَ وهامانَ وقَارونَ        

      الُهمطْ أَعبحت لَم ذَا الظَّالِمـاتٍ       ، هقُوبع ـدعِن هاتنسح قِطَتلْ أُسب
       فَو همِن صاقْت هى أَنرةٍ ، أَلَا يكَثِير       ـتقَصن اتِهِ ، أَوايبِجِن هاتنسح فَّت
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           اقَبعا يمفَإِن هاتايجِن تادإِنَّ زةَ ، ونلَ الْجخد هاتنسح تادزو هاتايجِن
ي فِي النارِ بِقَدرِ ما زاد مِن جِنايتِهِ فَيكُونُ عقُوبته أَخف ، ومدةُ لَبثِهِ فِ             

النارِ أَقَلَّ ، ولَولَا حسناته لَطَالَ لَبثُه فِي النارِ ، واشتدت عقُوبته فِيهـا    
              ـهنلَد تِ مِنؤيا واعِفْهضةً ينسح كإِنْ تةٍ ومِثْقَالَ ذَر ظْلِملَا ي إِنَّ اللَّه

 ٣٦"أَجرا عظِيما 
 � حدثَنِي عوف بن مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ        وعن عقِيلِ بن شِهابٍ،     

فَثُلُثٌ يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسـابٍ ولا       : أُمتِي ثَلاثُ أَثْلاثٍ  :"، قَالَ 
عذَابٍ، وثُلُثٌ يحاسبونَ حِسابا يسِيرا، ثُم يدخلُونَ الْجنـةَ، وثُلُـثٌ           

وجـدناهم  : نَ، ثُم يأْتِي الْملائِكَـةُ، فَيقُولُـونَ      يمحصونَ ويكْشفُو 
صدقُوا لا إِلَـه إِلا أَنـا،       : لا إِلَه إِلا اللَّه وحده، ويقُولُ اللَّه      : يقُولُونَ

أَدخِلُوهم الْجنةَ بِقَولِ لا إِلَه إِلا اللَّه وحده، واحمِلُوا خطَاياهم علَـى            
ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالا   : "هلِ التكْذِيبِ، فَهِي الَّتِي، قَالَ اللَّه تعالَى      أَ

 أَثْقَالِهِم عـا        ] ١٣العنكبوت آية   "[مفِيه ا فِي الَّتِـي ذَكَـردِيقَهصتو
ذِين اصطَفَينا مِـن    ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّ   : "الْملائِكَةَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ    

فَجعلَهم ثَلاثَةَ أَفْواجٍ، وهم أَصـناف كُلُّهـم        ] ٣٢فاطر آية   "[عِبادِنا
فَهذَا الَّذِي يكْشف ويمحـص     ] ٣٢فاطر آية   "[فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ  "

ومِـنهم سـابِق    "،  ومِنهم مقْتصِد وهو الَّذِي يحاسب حِسابا يسِيرا      

                                                 
٣٦ - ب اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو ر٣٤٨(ح(  
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فَهذَا الَّذِي يلِـج الْجنـةَ بِغيـرِ        ] ٣٢فاطر آية   "[بِالْخيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ  
             مهـنيب قفَـري ا لَـممِيعا جهلُونخدذَابٍ بِإِذْنِ اللَّهِ يلا عابٍ وحِس

"      لُؤلُؤبٍ وذَه مِن اوِرأَس ا مِننَ فِيهلَّوحقَالُوا    يو رِيرا حفِيه مهاسلِبا و :
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهِب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور الَّذِي أَحلَّنا            
             ،ـوبا لُغا فِيهنسملا يو بصا نا فِيهنسملِهِ لا يفَض ةِ مِنقَامالْم ارد

 كَفَر الَّذِينو           فِّـفخلا يوا ووتمفَي هِملَيى عقْضلا ي منهج ارن موا لَه
 ٣٧].٣٣فاطر آية "[عنهم مِن عذَابِها كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ

 
 ������������ 

                                                 
 حسن) ١٤٥٧٢) (٤٥٤ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧
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 يطلعهم على ما قدموه من      من إعذار االله لخلقه ، وعدله في عباده أن        

صالح أعمالهم وطالحها ، حتى يحكموا على أنفسهم ، فلا يكون لهم            
يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ         {:بعد ذلك عذر ، قال تعالى     

 محضرا وما عمِلَت مِن سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينـه أَمـدا بعِيـدا              
 .سورة آل عمران ) ٣٠(} ويحذِّركُم اللّه نفْسه واللّه رؤوف بِالْعِبادِ

َ يحذِّر االلهُ تعالَى الناس مِن هولِ يومِ القِيامةِ ، وهو يوم تجِد فِيهِ كُلُّ              
         ا ، فَمهاماضِراً أَمنيا حاةِ الدفِي الحَي مِلَتا عفْسٍ ما    نالِهمأَع مِن هأَتا ر

               ، ـهمِن أتربها تأن لَو ودقَبِيحاً ت هأتا رمو ، تفَرِحبِهِ و ترناً سسح
              مِـنفْسِهِ ون مِن اسااللهُ الن ذِّرحيو ، عِيدب دأم هنيبها ونيكُون بأنْ يو

    حِيمر وفؤر هقِيمِ ،        عِقَابِهِ ، لأَنتاطِهِ المُسلَى صِروا عقِيمتسأنْ ي حِبي 
 ٣٨.ودِينِهِ القَوِيمِ 
علِمت نفْس ما قَدمت وأَخرت     ) ٤(وإِذَا الْقُبور بعثِرت    (وقال تعالى   

 ]) ٥، ٤/الانفطار) [٥(

                                                 
 )٣٢٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨
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ب ترابهـا ، وخـرج      وإِذَا تحركَتِ الأَرض بِالقُبورِ فَتبعثَرت ، وقُلِ      
إِذَا حصلَ كُلُّ ذَلِك يكُونُ موعِد قِيامِ الساعةِ قَد حانَ          .الأَموات مِنها   

     ابالحِسثُ وعانَ البحو ، .         مِـن تما قَـدفْسٍ مكُلُّ ن لَمعئِذٍ تحِينو
مِن ترا أَخمفِيهِ ، و رقَصت لَملٍ ومائِهِ عأَد نع لَتكَاستلٍ وم٣٩. ع 

ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِمـا فِيـهِ      {: تعالى   وقال  
ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكِتابِ لَا يغادِر صغِيرةً ولَا كَـبِيرةً إِلَّـا              

) ٤٩(} ا حاضِرا ولَا يظْلِم ربـك أَحـدا       أَحصاها ووجدوا ما عمِلُو   
 .سورة الكهف

ووضع بين يدي كُلِّ فَردٍ كِتاب أَعمالِهِ ، وفِيهِ جمِيع ما عمِلَه فِـي              
ويـرى المُجرِمـونَ    . حياتِهِ ، مِن حسنٍ وقَبِيحٍ ، ومِن صغِيرٍ وكَبِيرٍ          

يحةُ محصاةً بِتمامِها ، لَم ينقُص مِنها شيءٌ ، ويعلَمـونَ           أَعمالَهم القَبِ 
أَنَّ العذَاب واقِع بِهِم ، فَيشفِقُونَ مِما سيحلُّ بِهِم ، ويقُولُـونَ فِـي              

  فُسِهِمـ    : أَن  دنيا ، يا ويلَتنا ، ويا حسرتنا ، علَى ما فَرطْنا فِي حياتِنا ال
ما لِهذا الكِتابِ لاَ يترك صغِيراً مِن أَعمالِنا وذُنوبِنا ، ولاَ كَـبِيراً إِلاَّ              
أَحصاه ووعاه؟ ووجدوا ما عمِلُوا مِن خيرٍ وشر حاضِراً لِيحاسـبوا           
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نما يحاسِب العِبـاد علَـى     وإِ.علَيهِ ، ولاَ يظْلِم ربك أَحداً مِن خلْقِهِ         
 املِ التدبِالع الِهِمم٤٠.أَع 

. واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صـحائف أعمـالهم          
وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِـهِ        (: وقراءم لها كما قال تعالى    
    ابةِ كِتامالْقِي موي لَه رِجخنا    وورشنم لْقَاهكَفَـى    ) ١٣(ا ي كابأْ كِتاقْر
 ])١٤، ١٣/الإسراء) [١٤(بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا 

       هنولٌ عؤسملِهِ ، وما بِعزِملْتانُ مسالإِنو .      صِـقلْتـلُ ممـذا العهو
 لِلعنقِ ، لاَ ينفَك عنه بِحـالٍ ،         بِالإِنسانِ ، وملاَزِم لَه ملاَزمةَ القِلاَدةِ     

وسيؤاخِذُه االلهُ علَيهِ يوم القِيامةِ ، فَيخرِج لَه فِي ذَلِك اليومِ صـحِيفَةَ             
أَعمالِهِ كُلِّها ، لاَ يغِيب عنها عملٌ صغِير ولاَ كَبِير ، لِيحاسب علَـى              

 .يعِها هذِهِ الأَعمالِ جمِ
            بـرتِ العكَانو ، رالشو رالخَي ببالذِي س لُهما عنانِ هسالإِن طَائِرو
             إِنْ طَاررِ ، وفَاءَلُوا بِالخَيتوا ونميمِيناً تي الطَّائِر فَإِذَا طَار ، رالطَّي رجزت

      فَةً مِنوا خِيسجوتوا واءَمششِمالاً ت  رـثَلاً     . الشم ـرِبضبِ ترالعو
أَلْزمته إِياه فِي   : لِلشيءِ الذِي يلاَزِم الإِنسانَ ولاَ يفَارِقُه أَبداً ، فَتقُولُ          

 .عنقِهِ  
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قْرأْ كِتابك الذِي يحـوِي أَعمالَـك   ا: ويقَالُ لِكُلِّ واحِدٍ يوم القِيامةِ  
 صغِيرها وكَبِيرها ، يكْفِيك أَنْ تكُونَ أَنت المُحاسِـب علَـى            كُلَّها ، 

 فْسِكلَى نسِيباً عح لَكعج نم كعلَ مدع قَدو ، فْسِك٤١.ن 
 : وفي التفسير الميسر 

وكل إنسان يجعل االله ما عمله مِن خير أو شر ملازمـا لـه، فـلا      "
    ب بعمل غيره، ولا يحاسب غيره بعمله، ويخرج االله لـه يـوم         يحاس

 .القيامة كتابا قد سجلت فيه أعماله يراه مفتوحا
اقرأ كتاب أعمالك، فيقرأ، وإن لم يكن يعرف القـراءة في           : يقال له 

الدنيا، تكفيك نفسك اليوم محصية عليك عملك، فتعرف ما عليهـا           
سِب حا: وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد       . من جزاء 

 ٤٢ ".نفسك، كفى ا حسيبا عليك
 

 ������������ 
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إِن تقْرِضوا اللَّه   {أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة       تعالى   ومن رحمته 

          لِـيمح ـكُورش اللَّهو لَكُم فِرغيو لَكُم اعِفْهضا ينسا حض١٧(} قَر (
 .لتغابنسورة ا

                 ـدعـالَى يعباً إِليهِ ، فَإِنَّ االلهَ تقَرتةِ االلهِ ، والٍ فِي طَاعم مِن مفَقْتا أَنم
             فقِينإِلَى المُـن هدريو لفُهخي وهالَى ، وعماً إِلَيه تقَدم فَاقالإِن ذَلِك- 

 ويمحو  -ثَالِها إِلَى سبعِمِئَةِ ضِعفٍ      الحَسنةُ بِعشرةِ أَم   -أَضعافاً كَثِيرةً   
عنكُم بِها سيئَاتِكُم ، ويسترها علَيكُم ، وااللهُ شكُور يجـزِي علَـى             
القَلِيل بِالكَثِيرِ ، وهو كَثِير الحِلْمِ والمَغفِرةِ ، يغفِر ويستر ، ولاَ يعاجِلُ             

 ادةِ عِبقُوبـونَ         بِالعجِعريـونَ ووبتي ـملَّهطَاءِ لَعالأَخوبِ ولَى الذُّنع ه
 ينفِرغتس٤٣.م 
ثم . وهو ينشئ العبد ثم يرزقـه     ! وما أعظمه ! ما أكرمه . وتبارك اللّه 

 ..يضاعفه . قرضا. يسأله فضل ما أعطاه
ويعامله بالحلم في تقصيره هو     ! يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه    .. ثم  

 !!! يا للّه..! شكر مولاه عن 
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 كيف نتسامى على نقصـنا وضـعفنا ،         - بصفاته   -إن اللّه يعلمنا    
 ونحاول أن نقلده في حدود      - سبحانه   -ونتطلع إلى أعلى دائما لنراه      

فجعله . وقد نفخ اللّه في الإنسان من روحه      . طاقتنا الصغيرة المحدودة  
قته وطبيعته ، ومن ثم     مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طا        

تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائما ليتطلع هذا المخلـوق إلى الكمـال            
المستطاع ، ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة ، حتى يلقى اللّه بمـا             

 ٤٤.يحبه له ويرضاه
من جـاء    {: قال تعالى     وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف      

ها ومن جاء بِالسيئَةِ فَلاَ يجزى إِلاَّ مِثْلَها وهم         بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِ   
 سورة الأنعام ) ١٦٠(} لاَ يظْلَمونَ

             اهزاتِ ، جالِ الطَّاعخِص ةٍ ، مِننسلَةٍ حصبِخ هبةِ رامالقِي مواءَ يج نم
       طَاءِ االلهِ غَيع ا ، مِنثَالِهةِ أَمرشودِ   االلهُ بِعدئَةٍ ،     . رِ المَحـياءَ بِسج نمو

فَلا يجازى إلاَّ بِعقُوبةٍ سيئَةٍ ، مِثْلِها ، وااللهُ لاَ يظْلِم أَحداً مِن خلْقِـهِ               
عملاً عمِلَه ، فَلاَ يزِيد فِي ذَنبِ المُسِيءِ ، ولاَ يبخسه شيئاً مِن أَعمالِهِ              

 ا مقتضى عدله تبارك وتعالىوهذ.الحَسنةِ 
وقد تصل مضاعفة الحسنة إلى سبعمائة ضعف ، وأكثر من ذلك كما            

مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبـةٍ            {:قال تعالى 
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         اعِفضي اللّهةٍ وبئَةُ حلَةٍ منبابِلَ فِي كُلِّ سنس عبس تتـاء    أَنبشن يلِم 
لِيمع اسِعو اللّهسورة البقرة) ٢٦١(} و 

يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى إِنفَاقِ أموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ ، وابتِغاءِ مرضاتِهِ            
ويضرِب لَهم الزرع   ) فِي الحَج وفِي الجِهادِ وفِي الزكَاةِ والصدقَاتِ        ( 

علَى تنمِيتِهِ ، سبحانه وتعالَى ، الأعمالَ الصالِحةَ لأِصـحابِها ،           مثَلاً  
            ـدنع الِحلُ الصمالع فاعضتي كَذَلِك ، هذَرب نلِم عرو الزمنا يفَكَم

يـادةً لا   االلهِ ، وااللهُ يضاعِف الأجر لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ ، فَيزِيـده زِ            
حصر لَها بِحسبِ إخلاصِ العبدِ فِي عملِهِ ، وااللهُ واسِع الفَضـلِ لاَ             
ينحصِر فَضلُه ، ولا يحد عطَاؤه ، وهو علِيم بِمن يسـتحِق هـذِهِ              

 ٤٥. المُضاعفَةَ وبِمن لاَ يستحِقُّها 
من هم بِحسنةٍ فَلَـم      « - � - قَالَ رسولُ اللَّهِ     وعن أَبِى هريرةَ قَالَ   

يعملْها كُتِبت لَه حسنةً ومن هم بِحسنةٍ فَعمِلَها كُتِبت لَه عشرا إِلَـى          
سبعِمِائَةِ ضِعفٍ ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها لَم تكْتـب وإِنْ عمِلَهـا             

 ت٤٦»كُتِب. 
وعن همامِ بنِ منبهٍ قَالَ هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ عن محمدٍ رسـولِ              

قَالَ اللَّه عز وجلَّ     �فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         �اللَّهِ  
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أَنا أَكْتبها لَه حسنةً ما لَم يعمـلْ  إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً فَ     
فَإِذَا عمِلَها فَأَنا أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالِها وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ سيئَةً فَأَنا            

وقَالَ رسولُ  أَغْفِرها لَه ما لَم يعملْها فَإِذَا عمِلَها فَأَنا أَكْتبها لَه بِمِثْلِها            
قَالَت الْملَائِكَةُ رب ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً وهو أَبصر            �اللَّهِ  

            ا لَهوهبا فَاكْتكَهرإِنْ تا وبِمِثْلِه ا لَهوهبا فَاكْتمِلَهفَإِنْ ع وهقُببِهِ فَقَالَ ار
إِذَا أَحسن أَحدكُم    �ن جراي وقَالَ رسولُ اللَّهِ      حسنةً إِنما تركَها مِ   

إِسلَامه فَكُلُّ حسنةٍ يعملُها تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ           
لْقَى اللَّهى يتا حبِمِثْلِه بكْتا تلُهمعئَةٍ ييكُلُّ س٤٧"و 

حـدثَنا  : رِ بنِ سويدٍ ، أَنَّ أَبا ذَر رضِي اللَّه عنه ، قَالَ             وعنِ الْمعرو 
   وقدصالْم ادِققَـالَ           �الص هالَى ،أَنعتو كاربهِ تبر نوِي عرا يفِيم :

فِرها،ولَو لَقِيتنِي  الْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها،أَو أَزِيد ، والسيئَةُ واحِدةٌ ،أَو أَغْ        
 ٤٨" بِقُرابِ الأَرضِ خطَايا ما لَم تشرِكٍ بِي ، لَقِيتك بِقُرابِها مغفِرةً

أا تضاعف قراءة القـرآن والـذكر    �ومن الأعمال التي أخبر عنه     
والإنفاق والجهاد والحج والصوم والصبر وغيرها كثير مما لم نحصـره           

 بفعل   وفضله على عباده أن المؤمن الذي يهم       هنا ، وتتجلى رحمة االله    
الحسنة ثم لا يفعلها تكتب له حسنة تامة، والذي يهم بفعل السيئة ثم             
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ومن واسع رحمته وفضـله     . لا يفعلها مخافة الله تكتب له حسنة تامة         
إِلَّـا مـن    {تبارك وتعالى أن يبدل السيئات حسنات كما قال تعالى       

   مِلَ ععو نآمو اباتٍ        تـنسح ئَاتِهِميس لُ اللَّهدبي لَئِكا فَأُوالِحلًا صم
 سورة الفرقان ،) ٧٠(} وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما

إلا من تاب في الدنيا ، وأخلَص التوبةَ وهو مـؤمن ، وقـد عمِـلَ                
 فإنَّ االلهَ تعالى يتوب عليه      الصالحاتِ ، ورجع إلى ربهِ مستغفِراً منِيباً ،       

     ، هتعاقِب سِنحةِ توبـةِ القَاتـل          ( ، ويلالةٌ على صِحوفي ذلك د ( ،
           ملَهوئاتِ ، فَحيلُونَ السمعي انِهِمموا قبلَ إيالمُؤمنون ، كان موهؤلاءِ ه

الحَسـناتِ ، وااللهُ    االلهُ تعالى إلى الحَسناتِ ، وأبدلَهم مكَانَ السيئاتِ         
 بِهم حيموبِ عِبادِه ، رلذُن فأي فضل بعد هذا الفضل؟. غفور 

  � وعن طَوِيلٍ شطَبٍ الْممدودِ رضِي اللَّه عنه ، أَنه أَتى رسولَ االلهِ             
 تعالَى شيئًا   أَرأَيت رجلا عمِلَ الذُّنوب كُلَّها فَلَم يشرِك بِاللَّهِ       : ، فَقَالَ   

، وهو فِي ذَلِك لا يترك حاجةً أَو داجةً إِلا اقْتطَعها بِيمِينِـهِ ، فَهـلْ                
أَما أَنا فَأَشهد أَنْ لا إِلَه      : هلْ أَسلَمت ؟ قَالَ     : لِذَلِك مِن توبةٍ ؟ قَالَ      

       كأَنو ، لَه رِيكلا ش هدحو ولُ االلهِ    إِلا اللَّهسقَـالَ     �  ر  :   ، ـمعن
تفْعلُ الْخيراتِ وتترك الشراتِ فَيجعلُهن اللَّه عز وجـلَّ لِلْخيـراتِ           



 ٥١

اللَّه أَكْبر ، فَما زالَ     : نعم قَالَ   : كُلِّهِن قَالَ وغَدراتِي وفَجراتِي ؟ قَالَ       
اروى تتح ركَب٤٩"ىي 

 
 ����������� 
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: الْحاجـةُ   : سمِعت الْميسِر بن عبيدٍ وكَانَ عارِفًا بِالنحوِ والْعربِيةِ قَالَ          :  قَالَ أَبو الْمغِيرةِ    
   قْطَعةُ      الَّذِي ياجالدوا وهجوإِذَا ت اجلَى الْحوا      : ععجإِذَا ر هِملَيع قْطَعكِـبر  : الهرم   "الَّذِي ي

جمع فجرة وهـي    : الفجرات  -مال عن الحق إلى الباطل والكذب       :  فجر   -السن وضعفه   
 المرة من الفجور وهو اسم جامع لكل شر



 ٥٢
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وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولاَ تعملُونَ            { :قال تعالى 

   ـكبن رع بزعا يمونَ فِيهِ وفِيضا إِذْ تودهش كُملَيا علٍ إِلاَّ كُنمع مِن 
مِن مثْقَالِ ذَرةٍ فِي الأَرضِ ولاَ فِي السماء ولاَ أَصغر مِـن ذَلِـك ولا      

 سورة يونس) ٦١(} أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
يخبِر االلهَ تعالَى بِأَنه عالِم بجِمِيعِ أَحوالِ رسولِهِ وأُمورِهِ ، سواءٌ مِنهـا       

ص بِهِ ، أَو ما هو متعلِّق بِشؤونِ الدعوةِ ، وأَنه لاَ يتلُو مِـن  ما هو خا  
                لِيغـاً لَـهبت داً بِهِ ، أَوجهتداً وبعهِ االلهُ تلَيع لَهزآنٍ أَنقُر مِن لِ ذَلِكأَج

ين وغَيـرِهِم ، بِعمـلٍ      لِلناسِ ، ولاَ يقُوم أَحد مِن الناسِ ، مِن المُؤمِنِ         
               هِملَيقِيباً عالَى رعغِيرٍ ، إِلاَّ كَانَ االلهُ تص الِحٍ ، كَبِيرٍ أَورِ صغَي الِحٍ أَوص
فَيحفَظُه لَهم ، ويجزِيهِم بِهِ ، وأَنه تعالَىلاَ يغِيب عن عِلْمِـهِ شـيءٌ              

انَ مِثْقَالَ ذَرةٍ ، أَو أَدنى مِن ذَلِك ، فَكُـلُّ           صغر أَو كَبر حتى ولَو كَ     
 ٥٠.شيءٍ محصى عِنده فِي كِتابٍ مبِينٍ 

  الأعذار إلى خلقه فيبعث من مخلوقاته شهداء علـى           ولكن االله يحب 
فَكَيف  { :المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر كما قال تعالى         
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) ٤١( أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤلَـاءِ شـهِيدا           إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ   
يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرض ولَـا            

  } ] ٤٢، ٤١/النساء) [٤٢(يكْتمونَ اللَّه حدِيثًا 
     وه نع هادالَى عِبعااللهُ ت بِرخرِهِ ، فَإِذَا كَانَ لاَ         يةِ أَمشِدةِ واممِ القِيولِ ي

             مـوالحَالُ ، يو ركُونُ الأَمي ةْ فَكَيفامِلِ مِثْقَالُ ذَرلِ العمع مِن ضِيعي
القِيامةِ ، حِين يجمع االلهُ الخَلاَئِق ، ويجِيءُ مِن كُلِّ أُمةٍ بِشاهِدٍ علَيها             

 )وها   هبِين  (       ِمِهلَى قَواهِداً عدٍ شمحأتِي بِميو ، )  ِلاَءؤـذِهِ   ) هه؟ و
     قَائِـدِهِملَـةُ عقَابمو ، ائِهِمبِيلَى أَنمِ عالِ الأُممأَع ضرع ةُ هِيادهالش

     الِهِممأَعاءِ ، وبِيقَائِدِ الأَنبِع الِهِممأَعو لاَقِهِمأَخو   ـنفَم ، لاَقِهِـمأَخو 
شهِد لَه النبِي أَنه علَى ما جاءَ بِهِ ، وما أَمر الناس بِالعملِ بِهِ فَهو ناجٍ                

 رِينسالأَخ مِن واءُ فَهبِيالأَن هأَ مِنربت نمو ،. 
 ، وعصوا رسولَه ، لَـو أنَّ          فِي ذَلِك اليومِ يتمنى الذِين كَفَروا بِااللهِ      

الأَرض انشقَّت وابتلَعتهم مِما يرونَ مِن هولِ المَوقِفِ ، ومِما يحِـلُّ            
فَفِي يومِ القِيامـةِ يجمـع االلهُ       . بِهِم مِن الخِزِي والفَضِيحةِ والتوبِيخِ      

إنَّ االلهَ لاَ يقْبلُ مِن أَحدٍ      : يقُولُ المُشرِكُونَ   الخَلاَئِق فِي بقِيعٍ واحِدٍ ، فَ     
        دحجالُوا نعفَت ، هدحو نئاً إلاَّ مِميقُولُـونَ      . شفَي ، مهبر مسأَلُهفَي :

      رِكِينشا ما كُنا منبااللهِ رو .        طِقنـتسيو ، اهِهِملَى أَفْـوااللهُ ع تِمخفَي



 ٥٤

ج           نَ لَوونمتئِذٍ يدفَعِن ، رِكِينشوا مكَان مهأَن هِملَيع دهشفَت ، مهارِحو
 ٥١.أنَّ الأَرض سويت بِهِم ، ولاَ يكْتمونَ االلهَ حدِيثاً 

 ونزعنا مِن كُلِّ أُمةٍ شهِيدا فَقُلْنا هـاتوا برهـانكُم           {: تعالى    وقوله
سـورة  ) ٧٥(} فَعلِموا أَنَّ الْحق لِلَّهِ وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْتـرونَ         

 .القصص 
ويوم القِيامةِ ينزِع االلهُ تعالى مِن كُلِّ أُمةٍ شاهِداً علَيها ، هو نبيهـا ،               

االلهِ ، وأَبلَغها رسالاَتِ    فَيشهد علَيها بما أَجابته بهِ أُمته حين دعاها إِلى          
هاتوا ما عِندكُم مِن حجـةٍ  : ربهِ ، ويقُولُ االلهُ تعالى لِلمخالِفين مِنهم  

وحِينئذٍ يعلَمونَ  . وبرهانٍ على صِحةِ ما ادعيتموه مِن أَنَّ اللهِ شركَاءَ          
      الحَق إلاَّ االلهُ المَلِك لا إله هنطِقُـونَ ، ولا            أَنفَـلا ي ، هغَير قلا حو ، 

يجِيبونَ بِشيءٍ عن سؤالِ الرب العظيمِ ، ويتلاشى بـاطِلُهم ، ومـا             
 ٥٢.كَانوا يدعونه مِن دون االلهِ 

سـورة  ) ٢١(} وجاءت كُلُّ نفْسٍ معها سائِق وشهِيد      {:وقال تعالى 
 .ق

لُّ نفْسٍ في ذَلِك اليومِ ربها ومعها سائِق يسـوقُها إليـهِ ،             وجاءَت كُ 
 رشيرٍ وخ نيا مِنفي الد مِلَتا علَيها بِمع دهشي اهِدش٥٣.و 

                                                 
 )٥٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١
 )٣٢٠٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢
 )٤٥٣٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٣



 ٥٥

يسـوقها إلى   } وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائِق      { : " وقال السعدي   
يشهد عليهـا   } وشهِيد  { ه،  موقف القيامة، فلا يمكنها أن تتأخر عن      

بأعمالها، خيرها وشرها، وهذا يدل على اعتناء االله بالعباد، وحفظـه           
لأعمالهم، ومجازاته لهم بالعدل، فهذا الأمر، مما يجب أن يجعله العبـد            

لَقَد كُنت فِي   { : منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون، ولهذا قال        
للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام،      يقال  : أي} غَفْلَةٍ مِن هذَا    

لقد كنت مكذبا ذا، تاركًا للعمل لـه        : توبيخا، ولوما وتعنيفًا أي   
الذي غطى قلبك، فكثـر نومـك،   } كشفنا عنك غِطَاءَك  { فالآن  

ينظر ما يزعجه ويروعه،    } فَبصرك الْيوم حدِيد    { واستمر إعراضك،   
 .من أنواع العذاب والنكال

أو هذا خطاب من االله للعبد، فإنه في الدنيا، في غفلة عما خلق لـه،               
ولكنه يوم القيامة، ينتبه ويزول عنه وسنه، ولكنه في وقت لا يمكنـه             
أن يتدارك الفارط، ولا يستدرك الفائت، وهذا كله تخويف مـن االله            
للعباد، وترهيب، بذكر ما يكون على المكـذبين، في ذلـك اليـوم             

 ٥٤."العظيم
من الأشهاد الأرض والليالي تشهد بما عمل فيها وعليها ، ويشـهد       و

فإذا . المال على صاحبه، وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون         

                                                 
 )٨٠٥ / ١ (-تفسير السعدي  - ٥٤



 ٥٦

 العبد في الخصومة وكذب ربه وكذب الشهود الذين شهدوا عليه           لجَّ
، أقام االله عليه شاهدا منه ، فتشهد على المرء أعضاؤه ، كمـا قـال      

حتـى  ) ١٩(ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ           {:تعالى
إِذَا ما جاءُوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَـانوا           

نا اللَّه الَّذِي   وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَ      ) ٢٠(يعملُونَ  
فصلت ) [٢١(أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ          

 :٢١- ١٩ [ { 
واذْكُر يا محمد لِهؤلاَءِ المُشرِكِين المُكَذِّبِين حالَ الكُفَّارِ يوم القِيامـةِ           

  تريونَ وهتني ملَّهلَع        ـاقسـومِ يالي فَفِي ذَلِـك ، اتِهِمايغِو نونَ عدِع
            لَى آخِرِهِمع ملَّهةُ أَوانِيبالز بِسحارِ ، فَتاءُ االلهِ إِلَى الندةُ أَعالكَفَر ) أَي

 مهعملَ جكَامتيقُوا ، ولاَحتى يتالمَلاَئِكَةُ ح مقِفُهت ( 
  ى إِذَا وتح          مهارِحوج هِملَيع تهِدا ، شهلَيقَفُوا عوارِ ولُوا إِلَى النص )

    مهلُودجو مهارصأَبو مهعمس (       ا مِـنينونَ فِي الدرِحتجوا يا كَانبِم
ا شهونَ مِنمكْتالٍ ، لاَ يمأَع لُونَ مِنمعوا يا كَانبِماصِي ، وئاً المَعي. 

           هِملَـيا عتِهادهلَى شها عنولُومي مهو ، لُودِهِمونَ لِجرِمقُولُ المُجفَي :
إِنَّ االلهَ تعالَى هو الذِي أَنطَقَها      : لِماذَا شهِدتم علَينا؟ فَترد الجُلُود قَائِلَةً       



 ٥٧

      ، ملَقَهخا ولَقَهالَى الذِي خعت وهـالَى لاَ        ، وعت وونَ ، فَهجِعرهِ يإِلَيو 
 عانملاَ يو الَفخ٥٥.ي 

) ١٩(ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ         {  :وقال تعالى   
حتى إِذَا ما جاءُوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِمـا           

وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنـا        ) ٢٠(كَانوا يعملُونَ   
) ٢١(اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ            

م ولَـا أَبصـاركُم ولَـا    وما كُنتم تستتِرونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُ      
وذَلِكُم ) ٢٢(جلُودكُم ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثِيرا مِما تعملُونَ           

           اسِـرِينالْخ مِـن متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متنالَّذِي ظَن كُم٢٣(ظَن (
 ]٢٣، ١٩/فصلت[

  ا مي اذْكُرةِ         وامالقِي موالَ الكُفَّارِ يح المُكَذِّبِين رِكِينلاَءِ المُشؤلِه دمح
          ـاقسـومِ يالي فَفِي ذَلِـك ، اتِهِمايغِو نونَ عدِعتريونَ وهتني ملَّهلَع

        ملَّهةُ أَوانِيبالز بِسحارِ ، فَتاءُ االلهِ إِلَى الندةُ أَعالكَفَر    لَى آخِرِهِمع  ) أَي
 مهعملَ جكَامتيقُوا ، ولاَحتى يتالمَلاَئِكَةُ ح مقِفُهت ( 

            مهارِحوج هِملَيع تهِدا ، شهلَيقَفُوا عوارِ ولُوا إِلَى النصى إِذَا وتح )
    مهلُودجو مهارصأَبو مهعمس (  وا يا كَانبِم     ا مِـنينونَ فِي الدرِحتج

 .المَعاصِي ، وبِما كَانوا يعملُونَ مِن أَعمالٍ ، لاَ يكْتمونَ مِنها شيئاً 
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           هِملَـيا عتِهادهلَى شها عنولُومي مهو ، لُودِهِمونَ لِجرِمقُولُ المُجفَي  :
   درا؟ فَتنلَيع متهِداذَا شقَائِلَةً    لِم ا      :  الجُلُودطَقَهالذِي أَن والَى هعإِنَّ االلهَ ت

، وهو تعالَى الذِي خلَقَها وخلَقَهم ، وإِلَيهِ يرجِعونَ ، فَهو تعـالَى لاَ              
 عانملاَ يو الَفخ٥٦.ي 

وسلطان اللّه الـذي تطيعـه      . إا المفاجأة الهائلة في الموقف العصيب     
فما مصـير   . وهم يوصمون بأم أعداء اللّه    . جوارحهم وتستجيب 

أعداء اللّه؟ إم يحشرون ويجمع أولهم على آخرهم وآخـرهم علـى      
حتى إذا كـانوا حيالهـا وقـام        ! إلى أين؟ إلى النار   ! أولهم كالقطيع 

إن ألسـنتهم   . الحساب ، إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب         
وإن . نت تكـذب وتفتـري وتسـتهزئ      معقودة لا تنطق ، وقد كا     

أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم ، لتستجيب لرا طائعـة          
. فقد يستترون مـن اللّـه     . مستسلمة ، تروي عنهم ما حسبوه سرا      

. ويظنون أنه لا يراهم وهم يتخفون بنواياهم ، ويتخفون بجـرائمهم          
وكيـف  . ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأسماعهم وجلـودهم       

وها هي ذي تفضـح مـا       ! وهي معهم؟ بل كيف وهي أبعاضهم؟     
يا للمفاجأة  ! وعن اللّه رب العالمين   . حسبوه مستورا عن الخلق أجمعين    

 ! بسلطان اللّه الخفي ، يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجيب
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»   لُودِهِمقالُوا لِجنا؟  : ولَيع متهِدش فإذا هي تجبههم بالحقيقـة     ..» لِم
أَنطَقَنـا اللَّـه   : قالُوا  «: يت عليهم في غير مواربة ولا مجاملة        التي خف 

؟ أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقـة؟  »الَّذِي أَنطَق كُلَّ شي ءٍ   
وقد أنطق كل شيء فهـو اليـوم        . وإنه لقادر على أن يجعل سواها     

 .يتحدث وينطق ويبين
فإليه المنشأ وإليه المصـير ،      ..»  ترجعونَ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ    «

 .ولا مفر من قبضته في الأول وفي الأخير
وقد تكون بقية   ! وهذا ما تقرره لهم الجلود    . وهذا ما أنكروه بالعقول   

وقد تكون تعقيبا على الموقف     . التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم     
 ـ    «: العجيب   شونَ أَنْ يتِرتست متما كُنلا      وو كُمعـمس كُملَـيع ده

  كُملُودلا جو كُمصارا ستخرج عليكم       ..» أَبفما كان يخطر ببالكم أ
ولكِن ظَننـتم أَنَّ    «! ، وما كنتم بمستطيعين أن تستتروا منها لو أردتم        

وخدعكم هذا الظن الجاهل الأثيم     ..» اللَّه لا يعلَم كَثِيراً مِما تعملُونَ     
وذلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِـربكُم أَرداكُـم        «: وقادكم إلى الجحيم    

  الْخاسِرِين مِن متحبوا  «: ثم يجيء التعقيب الأخير     ..» فَأَصبِرصفَإِنْ ي
  ملَه ثْوىم ارفالصبر الآن صبر على النار ولـيس    ! يا للسخرية ..» فَالن

إنه الصبر الذي جزاؤه النـار  . ج وحسن الجزاءالصبر الذي يعقبه الفر  
 ! قرارا ومثوى يسوء فيه الثواء
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»     بِينتعالْم مِن موا فَما هتِبعتسإِنْ يفما عاد هناك عتاب ، ومـا       ..» و
وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من         . عاد هناك متاب  

يوم يغلق الباب في    فال. ورائه الصفح والرضى بعد إزالة أسباب الجفاء      
 ٥٧!لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب. وجه العتاب

 �ضحِك رسولُ اللَّـهِ     : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ          
أَلا تسأَلُونِي مِن أَي شيءٍ     :  �ذَات يومٍ أَو تبسم ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

عجِبت مِن مجادلَةِ الْعبدِ ربه يوم الْقِيامةِ ، يقُولُ         : الَ  ضحِكْت ؟ فَقَ  
فَإِني لاَ  : بلَى ، قَالَ    : يا رب ، أَلَيس وعدتنِي أَنْ لاَ تظْلِمنِي ؟ قَالَ           : 

 كَفَى بِـي    أَو لَيس : أَقْبلُ علَي شهادةَ شاهِدٍ إِلاَّ مِن نفْسِي ، فَيقُولُ          
فَيردد هذَا الْكَلام مراتٍ    : شهِيدا ، وبِالْملائِكَةِ الْكِرامِ الْكَاتِبِين ؟ قَالَ        

بعـدا  : ، فَيختم علَى فِيهِ ، وتكَلَّم أَركَانه بِما كَانَ يعملُ ، فَيقُـولُ              
 ٥٨"لَكُم وسحقًا ، عنكُم كُنت أُجادِلُ
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 )٣١١٨ / ٥ (-رآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال الق - ٥٧
 صحيح) ٨٧٧٨(المستدرك للحاكم  - ٥٨



 ٦١

Š�Ła@âìîÛbi@æb¹⁄a@paŠ�Š�Ła@âìîÛbi@æb¹⁄a@paŠ�Š�Ła@âìîÛbi@æb¹⁄a@paŠ�Š�Ła@âìîÛbi@æb¹⁄a@paŠ� 

��������

             أصولِ الإيمان الستةِ التي لا يصـح لما كانَ الإيمان باليوم الآخر أحد
 .إيمانُ مسلمٍ بدوا

عـز و   (ولما لذلك الإيمانِ من أثرٍ في حياة المسلمِ وطاعته لأوامر االله            
 وصـلاحِ   واجتنابِ نواهيه، ولما له من أثرٍ في صلاحِ القلـوبِ         ) جلَّ

الناس وسعادِم في الدنيا والآخرة، ولما في نسيانِ ذلك اليوم العظيم           
فلا غرابةَ إذن أن    .. ِوالغفلةِ عنه من خطرٍ على حياةِ الناس ومصيرهِم       

يرد ذكر هذا اليوم كثيراً في القرآن الكريم ، حتى لا تكاد تخلو منـه               
 .صفحةٌ من صفحاتهِ

قد اهتما غاية الاهتمامِ بتفاصيل ذلك اليوم       وإذا كانَ الكتاب والسنةُ     
           تم المشهودِ، وبأحوال هذا النبأ العظيم؛ فإنه من الحمقِ والجهلِ ألا

 .بما اهتم به الوحيانِ
قضيةُ وجودهِ  : إنَّ أعظم قضيةٍ يجب أن ينشغلَ ا كلُّ واحد منا هي          
 وسعادتهِ، فلا   وحياتهِ والغايةِ منها، وقضيةُ مستقبلهِ ومصيرهِ وشقائهِ      

يجوز أن يتقدم ذلك شيءٌ مهما كان، فكلُّ أمر دونه هـين ،وكـلُّ              
  الإنسـانُ         . خطبٍ سواه حقير وأفدحُ من أن يخسر أعظم وهل هناك

حياته وأهلَه، ويخسر مع ذلك سعادته وسعادتهم، فماذا يبقى بعـد           
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 قُـلْ إِنَّ الْخاسِـرِين      فَاعبدوا ما شِئْتم من دونِهِ    {: ذلك؟ قال تعالى    
الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِيامةِ أَلَا ذَلِك هـو الْخسـرانُ            

بِينا   {: وقال تعالى   . سورة الزمر   ) ١٥(} الْمهلَيونَ عضرعي ماهرتو
       و فِيفٍ خونَ مِن طَرنظُرالذُّلِّ ي مِن اشِعِينـوا إِنَّ      خنآم قَالَ الَّـذِين

          ةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينامالْقِي موي لِيهِمأَهو مهوا أَنفُسسِرخ الَّذِين اسِرِينالْخ
 .سورة الشورى ) ٤٥(} فِي عذَابٍ مقِيمٍ

 :وأهميةُ هذا الموضوع تتجلَّى فيما يلي
 في هذا الزمـان ومـا        انفتاح الدنيا الشديد على كثير من الناس       -١

صحب ذلك من مكر الليل والنهار بأساليب جديدة ودعايات خبيثة          
تزين الدنيا في أعين الناس وتصدهم عن الآخرة، ومع ما كان عليـه             

 من الإيمان والتقوى، فقد كانَ  يحذرهم        - � -صحابة رسول االله    
 من الاغترار بالدنيا وضرورة الاستعداد للآخرة، مـع أنَّ الـدنيا لم           
تنفتح عليهم مثل اليوم، فـــلا شك ولا ريب أننا أحوج  منهم            
بكثير إلى أن نتذكر الآخرة ويذكّر بعضنا بعضاً، بعظمةِ شأا وأهمية           

  .الاستعداد لها
 ركونُ كثيرٍ من الناس للـدنيا، ولقد ترتب على ذلك أن قستِ            -٢

، وإذا قـرأ    )ز وجل ع(القلوب، وتحجرتِ الأعينِ، وهجِر كتاب االله       
أحدنا القرآن قرأه بقلب لاهٍ، فأنَّى لمثل ذلك القلب أن يخشع لـذكر             
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االلهِ؟ وأنَّى لعينيهِ أن تـمع خوفاً من االله، وقد انعكس ذلـك علـى              
 .واالله المستعان.. الصلاةِ ، فقلّ الخاشعونَ والمطمئنون فيها

 ـمن حثٍّ على الع    لما في تذكُّرِ ذلك اليومِ ومشاهدهِ العظيمةِ         -٣ لِ م
الصالحِ ، والمبادرةِ لفعل الخيراتِ وترك المنكراتِ ، بل مـا تكاسـلَ             
المتكاسلون في عمل الصالحات سواءٌ الواجب منـها والمسـنونُ  إلا            
بسببِ الغفلةِ عن الآخرة والانشغالِ عنها، يقول تعالى  في وصـف            

ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ      رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ     {: عباده الصالحين 
          ـارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُـوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياء الزإِيتلَاةِ والص {

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيـلِ      {:   سورة النــور ، وقال تعالى      ) ٣٧(
    ريةَ والْآخِر ذَرحا يقَائِما واجِدس       وِي الَّذِينتسلْ يهِ قُلْ هبةَ رمحو رج

سـورة  ) ٩(} يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبـابِ        
 .الزمر

 لمَّـا ظهر في عصرنا اليوم من المشكلاتِ المعقـدةِ والأمـراضِ            -٤
ةُ المتنوعـةُ مـن القلـقِ       المزمنةِ، التي نشأت عنها الأمراض النفسـي      

: والاكتئابِ، اللذين يؤديانِ غالباً إلى حياةٍ يائسةٍ، ومن أسبابِ ذلك         
 .البعد عن االله تعالى، وعن تذكُّرٍ اليومِ الآخر

 لمَّا تميز  به زماننا اليوم من كثرةِ المظالم  في بعـض اتمعـاتِ                -٥
يرهِـم بـدونِ    واعتداءِ الناس بعضهم على بعضٍ، من أكلٍ لأموالٍ غ        
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وجهِ حق، وكذلك النيلُ من الأعراضِ، والحسدِ والتباغضِ، والفرقةِ         
والاختلافِ، وبخاصة بين بعض الدعاةِ وطلبةِ العلم، ولا شك أنه لا           
ُّـرِ الوقـوف بين يدي اللــه            شيءَ مثلَ تذكرِ اليومِ الآخرِ، وتذك

 .علاجاً لتلك الأمراضٍ) عز وجل(
 إلى الدنيا والغفلةُ عن الآخـرةِ مـن أعظـمِ            ولما كان الركونُ   -٦

            من التذكيرِ المسـتمر الأسبابِ في وهن النفوس وضعفها كان لا بد
              بذلك اليوم ،وما فيه من نعيمٍ أو جحيمٍ، لأنَّ في هذا التذكير أكـبر
الأثر في نشاط الهممِ وعدم الاستسلامِ للوهـنِ واليـأسِ رجــاءَ           

 .وما أعده للمجاهدين في سبيله الداعين إليه) عز وجلَّ(ثواب اللـهِ 
 ولمَّا قلَّ في برامجِ الدعوةِ والتربيةِ الاعتناءُ ذه الجانب العظيمِ من            -٧

التربية مما له الأثر الكبير في الاستقامةِ على الجادة ، والـدعوةِ إلى االله          
             بالدعوة مـن  يسـتهين نرى من بعضِ المهتمين على بصيرةٍ، ولكن 
ذا الجانبِ العظيمِ حتى صار بعضهم يقللُ من أثرِ التذكرةِ  بالآخرة            

إن هذا الأمر يغلب عليه الـوعظُ أو هـذا مقـالٌ عـاطفي            : بقوله
ةِ رسوله   ) سبحانه(مع أنَّ المتأملَ لكتابِ االله      .. إلخ… وعظيوسن- 
خـرةِ    يرى بجلاءٍ جانب الوعظِ بارزاً بالربطِ بين الـدنيا والآ          - �

نسأل االلهَ أن يهدينا جميعاً ،وأنْ يوفقَنا للاقتـداءِ         .. والثوابِ والعقابِ 
 .بالسنةِ والسيرِ على جِها
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 :الآثار المرجوةُ لليقين باليوم الآخر
إنَّ في اليقين باليوم الآخر وأنبائه العظيمة لآثاراً واضحةً وثماراً طيبةً،            

انه وجوارحه، وفي حياته كلِّها،     لابد أن تظهر في قلب العبد وعلى لس       
ولكن هذا اليقين وحده لا يكفي حتى ينضم إليه الصـبر ومجاهـدة             
الشهوات والعوائقِ، لأن الواحد منا ـ مع يقينهِ باليوم الآخر وأهواله  
ـ  يرى في حياته أن ثمراتِ هذا اليقين ضعيفةٌ، فلابد إذن من سببٍ              

 .لهذا الأمر
 

����������� 
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